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مةالمقر

الفقهاءإماممحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللّهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهدعاومنوصحبهآلهوعلى،المجتهدين

،المجدِّدالفقيهالخفيفعليالشيخمنلكلٍّالترجمةمنانتهيتُأنبعد

لثالثالترجمةمنلابدَّ)1(الحقفيالشجاعالفقيهزهرةأبومحمدوالشيخ

العريقة،القاهرةبجامعةالحقوقكليةطلابعندالأجلاءالعلماءمنثلاثة

فقد،جنانهفسيجوأسكنهتعالىاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخوهو

"لقد:المجدأبوكمالالدكتورقالكما،ربهملاقواالذينالثلاثةاولَكان

العلماءمنثلاثةثالثالحقوقكليةطلابعندزهرةأبومحمدالشيخكان

خلاّفالوهابعبدالشيخوهوسنواتمنذربهإلىاولهمسبقهم،الأجلاّء

اللواءيحمِلُيزالولا،اياممنذزهرةأبوصاحبُهبهلحقثم،اللّهرحمه

ومتعه،5عمرفياللّهمدَّالخفيفعليالجليلأستاذناالعقدواسطةُبعدهما

")2(.بالعافية

حياته،يدرسونباحثينبعدةحظيقدزهرةأبومحمدالشيخكانفإذا

لمخلافالوهابعبدالشيخفإنَّ،العلميةوالرسائلالكتبَفيهاويكتبون

كتاباًعنهاويكتب،والعلميةالشخصيةحياتهجوانبَيدرسباحثبايِّيحطَ

فينشرتقليلةمقالاتحياتهعنجاءماوكل.علميةرسالةأومستقلأ

)1(

)2(

بدمشق.القلمدارفيالسلسلةهذهفينشراوقد

علماءرأيفيزهرة)أبوالمجدأبومعالرازقعبدبكرأبوأجراهامقابلة

2/233(.عصره



عليها.الحصوليصعبُ؟طويلةفترةمنذاليوميةوالصحفالشهريةالمجلات

وأبحاثهكتبهبعضفيإليهاأشارحياتهعنشذراتوجودإلىبالإضافةهذا

بلدٍمنفانتقلت،المقالاتتلكعلىالحصولعلىالعزمفعقدتُ.ومقالاته

سبيلفيوعانيتُ،عليهاللحصولالأصحاببعضوراسلتُ،بلدٍإلى

شديدةً.معاناةًإليهاالوصول

ومقالاتهوابحاثهكتبهعلىعكفتوإنّما،الحدهذاعندأقفولم

صورةرسمفيتعينُعلميةواَراءشذراتمنفيهاماواستخرجتُ،فقراتُها

المختلفةالمجالاتفيالعلميإنتاجهمنإنتاجبكلوتعرّف،حياتهعنجلية

فيمشرقاً،بحوثهفيعميقاً،فكرهفيدقيقاًفوجدته.وأصولٍفقهمن

ومقالاته.وبحوثهكتبهفيدوَّنهالذيعلمهعنالتعبيرفيمبيناًسلساً،اَماله

عندالوجهسمجُ،الإلقاءجميلُ،الحديثعَذْبُأنّهإلىبالإضافةهذا

تلاميذهبذلكشهدكما،الغضبعندنفسَهيملِكُ،اللسانعَفُّ،اللقاء

)1(.زهرةأبومحمدالشيخمثليديهعلىالعلمتلقواالذين

تعدىوإنّما،واحدمجالعلىيقتصرلمالعلميإنتاجهوجدتأننيكما

بعضفسر:الكريمالقراَنتفسيرمجالففي.متعددةمجالاتإلىذلك

وسورة،عمرانآلوسورة،البقرةسورةمنكلومقدمات،السورالقصيرة

أصولعلممثلوأبحاثكتبعدة:كتبالفقهأصولمجالوفيالنساء.

والاهلية،بالرأيوالاجتهاد،فيهنصّلافيماالتشريمومصادر،الفقه

الأحوالفيكتب:الإسلاميالفقهمجالوفي.ذلكوغيروعوارضها

الماليةالمعاملاتوقضاياالوقفوأحكام،الشرعيةوالسياسةالشخصية

ذلك.وغيرالمعاصرة

الذيالكتابهذافيوالممتعالمضنيالبحثهذانتيجةُتمثلتْوقد

وخاتمة.فصلينتضمّن

،9سالإسلاملواء،خلافالوهابعبدالشيخفيزهرةأبوالشيخمقال)1(

096.:ص،أأع



وفقهه.خلافالوهابعبدالشيخحياةمنلمحات:الأولالفصل

.خلافالوهابعبدالشيخبمؤلفاتالتعريف:الثانيالفصل

البحث.نتائجاهمفيهالخصت:الخاتمة

مني،يتقبّلهوأن،الكريملوجههخالصأالعملَهذايجعلَأناسألُواللّهَ

بقلباللّهأتىمنإلابنونولامالينفعلايومحسناتيميزانفيويجعله

العالمين.ربللّهوالحمد،سليم

هـ9241شوالغرة

م8002أيلولمنالأول

شبيرعثمانمحمدالدكتور

الشريعةكلية-قطرجامعة





!لا

الأولالفصل

!!

حياةمنلمحات

خلّافالوهابعبرالشيخع

:خلاتالوهابعبدالشيخحياةمنلمحات:الأولالمبحث

شخصيته،،وظائفه،العلميوتكوينهنشأته،عصره

العلمية،مكانته،الخاصةوالاجتماعيةالدينيةحياته

عليه.العلماءوثناء،وفاته،مرضه،تلاميذه

لبعضودراسةخلاتالوهابعبدالشيخفقه:الثانيالمبحث

الفقهية:اَرائه

تجديدفيجهوده،الفقهفيمنهجه،الفقهيةالشيخملكة

الفقهية.اَرائهلبعضدرإسة،الفقه

!!!يهح



الإسلاميالفكرأعلاممنعلماللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخ

بينجَمعتمشكورةبجهودالميدانهذافيأسهم،مجدِّدٌوفقيهٌ،المعاصر

وما؟والعلميةوالاجتماعيةالأسريةحياتهملامجُفما،والمعاصرةالأصالة

منها؟الموقفومافيهارأيلهكانالتيالفقهيةالاَراءوما؟الفقهيةمكانته

يشتملوسوف-تعالىاللّهشاءإن-الفصلهذافيعنهسنجيبُماهذا

وهما:مبحثينعلى

.خلافالوهابعبدالشيخحياةمنلمحات-ا

.خلافالوهابعبدالشيخفقه-2

ذلك:بيانيليوفيما



الأولالمبحث

خلأفالوهابعبدالشيخحياةمنلمحات

خلافالوهابعبدالشيخعندالعلميوالإنتاجالعطاءجوانبُتعدّدت

ونشأتُه،5عصرظروفمنهاكثيرةأمورٌذلكفيوساعدت،اللّهرحمه

ذلك.وغيروأخلاقه،التفكيرفيونضجُه،ووظائفه،العلميوتكوينُه

وهي:مطالبثمانيةالمبحثهذافيوسنتناول

.عصره:الأولالمطلب

العلمي.وتكوينهنشأته:الثانيالمطلب

وظائفه.:الثالثالمطلب

شخصيته.:الرابعالمطلب

الخاصة.والاجتماعيةالدينيةحياته:الخامسالمطلب

العلمية.مكانته:السادسالمطلب

.5تلاميذ:السابعالمطلب

ذلك:بيانيليوفيماعليهالعلماءوثناء،ووفاته،مرضه:الثامنالمطلب

عصره:الأولالمطلب

الرابعالقرنفي-التقريبوجهعلى-خلافالوهابعبدالشيخعاش

سنةولدحيث،الميلاديالعشرينللقرنالموافقالهجريعشر

الفترةهذهوفيم(5691هـ=)1375سنةوتوفيم(1888هـ=)5013

تلكتكنفلم،يهوديةصليبيةهجمةلأشرسالاسلاميالعالمتعرّض

منظمةًهجمةًكانتوإنّما،السابقةكالهجماتفعلردةمجردالهجمةُ

علىالسنينمئاتمنذواليهوديالصليبيالغربعملفقد،لهاومخططاً
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والعلمية.والاجتماعيةالسياسيةالنواحيجميعمنالإسلاميالعالمإضعاف

النواحي:لهذهبيانيليوفيما

إلىبالإضافةمراكشعلىفرنسةاستولت:السياسيةالناحيةمن-آولاً

وأقاموا،إنكلترةمنهاانتزعتهاثم،ليبيةعلىإيطاليةواستولت،الجزائر

احتلالاًم()1882سنةفيمصرإنكلترةواحتلّت،للسنوسييندولةفيها

القانونية،الناحيةمنالسيادةتنازعُهاظلتالعثمانيةالدولةولكنّ،فعليأ

هذافيللمسلمينوبقيم()1491سنةالأولىالعالميةالحربقامتحتى

السلطانبقيادةالتركيةالعثمانيةالدولة:ضعيفتانولكنّهما،دولتانالقرن

الدينناصريتولاهاوكان،بفارسالقاجاريينودولةالثانيالحميدعبد

أفرادأحدبيدالدينناصرقُتِلَفقد،الفتنةبداءمصابةكانتولكنّها،شاه

ثورةعليهفقامت،شاهالدينمظفرابنهبعدهوتولّىم()6918سنةعائلته

هذافيبرزتالتيالسياسيةالاخداثوأهم،م()6091سنةبهأطاحت

هي)1(:العصر

منكلبينم(-1891)1491سنةالأولىالعالميةالحربقيام-أ

ألمانيةوبين،جهةمنوبلجيكةوصربيةوإيطاليةوروسيةوفرنسةإنكلترة

الفريقبانتصاروانتهت.أخرىجهةمنالعثمانيةوالدولةوهنكاريةوالنمسة

إنكلترةبينالعثمانيةللدولةيخضعكانالذيالإسلاميالعالموتقسيمالأول

بالإضافةوالعراقالأردنوشرقيفلسطينعلىإنكلترةفاستولت،وحلفائها

.ولبنانسوريةعلىفرنسةواستولت،مصرإلى

)1(

ولم،م()1791سنةلليهودقومياًوطناًفلسطينالإنكليزإعطاء-ب

ومعالم،805:صالصعيديالمتعاللعبدالإسلامفيالمجددونإنظر:

إلغاءوراءالخفيةوالأسرار،368:صالفقيالدينلعصامالإسلامتاريخ

قطبلمحمدالمعاصروواقعنا،26:صحلميلمصطفىالعثمانيةالخلافة

.13-11:صشبيرلمحمدالخفيفوالشيخ،792:ص
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فيفيهاالصهيونيةالدولةلقياممهدواأنبعدإلافلسطينمنالإنكليزينسحب

م(.)15/5/4891

الحربآثارمنكأثر(م291)4سنةالتركيةالعثمانيةالخلافةسقوط-ب

الأولى.العالمية

.(م1)179سنةالشيوعيةالثورةوقيام،القيصريةروسيةدولةانتهاء-د

القرنفيالإسلاميبالعالمعصفتالتيالسياسيةالاخداثجملةهذه

.الهجريعشرالرابع

الأيديمكتوفيقفلميجدهخلافالوهابعبدالشيخآثارفيوالناظر

ذلك:ومنوشجاعةقوةبكللهاتصدّىوإنما،منها

والمحتلينالغاصبينضدم()9191ثورةفياللّهرحمهشارك-1

الثورةانتهاءوبعد،والكتابيةالخطابيةومواهبُهخلالُهفيهافبرزت،الإنكليز

كانفما،والأغراضالأهواءعنوابتعد،والحزبيةالنفعيةعنبوطنيتهسما

)1(.القويةالناهضةالأمممقدمةفيالمسلمينيرىأنإلاذلكوراءمن5قصدُ

السائدةوالقضائيةالسياسيةالحالةنقدفيبمقالاتهاللّهرحمهوشارك-2

للتشريعصالجمصدرالإسلامية"الشريعةمحاضرةفيفقال،مصرفي

عنالمصريةقوانيناأخذ"إنم(:)0491سنةفينشرتالتي"الحديث

الشريعةوهي-الأصليةالبلادشريعةأنّسببهكانماالفرنسيةالقوانين

وأحكامهامبادئهاأنّأو،للتقنينمصدراًتكونلا!تصلحْلم-الإسلامية

تطبيقهاأنّأو،وأعدلللأمةأصلجغيرُهافكان،بغيرهاالتقنينعندقورنت

طُلِبَعلماءهاأنّأو،بينهموالعدلالناسمصالجتحقيقفيفشلهاأظهر

وإنّما،كلهذلكمنكانمافعجزوا،أحكامهامنقوانينيصوغواأنمنهم

بأنقضتودولهمالأجانبرضاعلىوالحرص،الأجنبيةالامتيازاتهي

غيرهاقوانينعليهاتفرضوبأن،لهاالتشريعفيالمصريةالأمةجانبيهمَلَ

.441:صالطهطاويعزتلمحمدالأزهررحابفي،الروادالعلماءمن)1(
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عاداتهامنالتاريخ5مابناوكلوبيئتهاوعرفهاشريعتهامراعاةدون

قوانينذاتأمةًلهاالتقنينحينرُوعيتالمصريةالأمةكانتولو،وتقاليدها

عشرثلاثةلازمتهاشريعةمنمستفيدةعديدةسنينلهامطبقةفيها.قائمة

حُرمناكماالتشريعياستقلالنانُحرَمَأنحالناسوءعليناقضىولكن.قرناً.

ومجالرجالنامنالقانونيينجهودُتكونوأن،والقضائيالسياسياستقلالنا

قوانيننتناسىوأنْ،وشروحهاقوانينهوموادالفرنسيالتشريعيهوبحثهم

تعدلمانهاالجاهلينلبعضوخُيِّلَ،الإسلاميةوشريعتناالاصليةبلادنا

منشأوما،الحاضرعصرنافيراقيةلأمةتشريعياًمصدراًتكونلا!صالحة

بها،والجهل،تناسيهامنأبصارهماصابتالتيالغشاوةإلاالوهمهذا

.(")1يجهلهماوعدويعرفهماأليفوالإنسان.غيرهاإلىجهودهموالجاه

الظلملدفعالمغصوبةفلسطيننحوالعربيةالجيوشزحفوبمناسبة-3

وحقوقهمالمغصوبةبلادهمواسترداد،فلسطينعربعنوالعدوان

منالجيولشتلكحذّر،"الزحفيومالتولي":بعنوانمقالةكتب؟المسلوبة

وذكر"..الموبقاتالسبع"اجتنبوا:حديثفيهاوشرح.الزحفيومالتولي

السبعُالموبقاتُ"هذه:مقالتهنهايةفيوقال،")2(الزحفيوم"التوليمنها

الأمة،ضرورياتبحفظأمرُهوباجتنابهاوالأمرُ.!ي!اللّهرسولُعَدَّهاالتي

السرُّهووهذا،الأمةضرورياتمنبضروريإخلالفيهامنهاجريمهٍوكل

")3(.الموبقاتمنعَدَّهاع!ي!أنّهفي

!حرفيالأحرارالضباطثورةفيخيراًاللهرحمهواستبشر-4

يتأسواأنإلىعليهاالقائمينودعا،جديدعهدبدايةفاعتبرها(م)5291سنة

"الهجرة:بعنوانمقالةفكتب.الهجرةبعدللنظامبنائهفي!اللّهبرسول

)1(

)2(

)3(

مجلةفيمنشورة،الحديثللتشريعصالجمصدرالإسلاميةالشريعةمحاضرة

.3،4عدد،م(0491هـ=)9135القاهرةجامعة،والاقتصادالقانون

.)262(الكبائرباب،()الإيمانكتاب،مسلمصحيح

.11،12عدد(م)4891،الإسلاملواء"الزحفيومالتولي":مقالة
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علىقضتسلميةثورةإلانمصر"في:فيهاقالحيثجديد"؟عهدفاتحة

لنظم،الأسسوضعَوابتدأت،نظماًوهدمت،عهدبناءَوابتدأت،عهد

للنظامالبناءَبدأكيفلنتعرّفع!يوالرسولسيرهَإلىنرجعَأنأحوجنافما

أسو!ع!م!اللّهرسولفيلناوإنّ،الجديدعهدهفيبهبدأماأولُوما،الجديد

منمؤيالأنه؟سننهعلىونسيرُ،بهديهنهتديأنمنأحقُّوهو،حسنة

وعزّت،المسلمينشوكةُفقويتوأثمرتنجحتخططهولأن،ربه

.(1")دعوتهموانتشرت،دولتُهم

البلادفيإضعافهاعلىالغربُعملفقد:الاجتماعيةالناحيةمن-ثانياً

المسلمين،ضدالمعركةفيسلاحاًالمرأةُوادخلت،وإفسادهاالإسلامية

الذي(أمين)قاسممثلذلكفيالمسلمينمن5يؤيدمنالغربوجدوقد

النسوةمنفريقالقضيةوتبنى.وأحكامهالإسلامقيودمنالمرأةبتحريرنادى

،المرأةحقو!تىعنالمدافعينالرجالمنوفريقشعراويهدىرأسهنَّعلى

.)السفور(النسوةبهتطالِبُالذيالأوَّلالحقُّوأصبج

للتعلم،فرنسةإلىسلطانباشامحمدبنتالشعراويهدىسافرتفقد

تستقبلوأصبحت،الحجابخلعترجعتلماولكنّها،محجبةسافرت

،والنساءالرجالمنمجموعةحولهاوتحلّقَ،حجابدونوالنساءالرجال

الجيشثكناتأمامالنيلقصرميدانفيبمظاهرةالنساءمنمجموعةوقامت

بخلعوقمن،البريطانيالاحتلالضدفيهاهتفنم()9191سنةالبريطاني

،البترولعليهوسكبنَالأرضفيبهوالإلقاء،رؤوسهنّعنالحجاب

النار)2(.فيهوأشعلن

)1(

)2(

:ص)6(عدد)5291(،الإسلاملواءجديد"عهدفاتحة"الهجرة:مقالة

283.

لمحمدالخفيفوالشيخ،-025258:صقطبلمحمدالمعاصرواقعنا

.14:صشبير
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الورثةبعضكحرمانالاجتماعيةالأمراضبعضظهورإلىبالإضافةهذا

ذلك.وغيرالأهليالوقفستارتحتالميراثمن

تصدّىقديجدهخلافالوهابعبدللشيخالعلميالإنتاجفيوالناظر

حلّها.سُبُلَوبين،المجتمعفيتفشّتالتيالاجتماعيةللأمراض

نأيريدمصلج"كلُّ:افتتاحيتهفيقال"التطهير")1(عنلهمقالففي-1

يبدأ:القويمةوالمبادئ،العادلةالنظمفيهاتسودَوأن،طيبةحياةالأمةتحيا

منالبيئةوينقي،والانحلالالفسادعواملمنوجماعاتهاالأمةأفرادبتطهير

أرضفيالصالحةالنظمبذرليكون،الاَفاتمنبهايفتكوماالوهنأسباب

منالعقولالإسلامطهّرأنفبعد."سليمأساسعلىالإصلاحوبناء،طيبة

حيث،والباطنةالظاهرةالسيئةالأخلاقمنالنفوسطهّرَالسيئةالاعتقادات

الظاهرةالسيئةالأخلاقمنالنفوستطهيرعلىالإسلامعملوكذلك":قال

وخيانة،والرشوة،والزور،والكذب،والزنا،الظلممنفحذّر،والباطنة

وسائر،الرحموقطيعة،الوالدينوعقودتى،الناسعوراتوتتبّع،الأمانة

وتُوْقِعُ،المالأوالنفسأوالعرضعلىعدوانفيهاالتيوالمنكراتالسيئات

اللّهرسولعدَّحتىالشرورهذهمنالتحذيرفيوشدد،والبغضاءالعداوةفي

."الموبقاتبعضهاوسمى،الكبائرأكبرمنبعضها!ي!

والاجتماعية:العقائديةالمفاسدإصلاحإلىالحكومةتوجيهفيوقال

بالتطهير،-الإنقلاب-عهدالعهدهذافيالمصريةالحكومةعنيت"وقد

(الإداريالفساد)تطهيرالحكوميةالاداةتطهيرإلىعنايتهاوجهتولكنّها

..مشروعغيربطريقالشخصيةلمصالحهوظيفتهاستغلموظفكلباستبعاد

عملوهذا،والمصالجالوزاراتمختلففيللتطهيرلجانعدةوكُونت

منهالأمةتنالَانونرجو،والحقالعدلإلىبهالقائمونيوفقَأننرجوحسنِ

وهو،الاشاستطهيرإلىعنايتهاالحكومةُتوجِّهَأنينبغيولكن،الخير

،فاسدةوالاخلادتى،معتلةالعقولدامتمالانه؟والاخلادتىالعقولتطهير

)1(
.035:ص()6عدد(م2591)،الإسلاملواءالتطهير""مقال
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الموظفيخلفلا!ضمانولا،ووقتيظاهريالموظفينافرادفيفالتطهير

ثمرةبترتفكلما،فاسدأالشجرةأصلُداموما،صالحموظفالفاسد

مصابة.ثمرةخلفتهامصابة

منفاسدةبعقائدعقولهممسممةٌوالناشئينالشبابمنكثيرٌمصرففي

عقولهممسممةونساءرجالمنالعامةمنكثيرٌمصروفي،والإلحادالزيغ

بالتعاويذ،مرضاهميداوون،والأوهاموالخرافاتوالشعوذةبالسحر

لجنةتكوينإلىالامةأحوجَفما..الخرافاتإلىقضاياهمفيويلجأون

ومن،الهدامةالمبادئومن،والإلحادالزيغعقائدمنالعقوللتطهير

تبحثأناللجنةهذهوعلى.والخرافاتوالأوهاموالشعوذةللدجلالإذعان

منتراهماوتبين،منهاالوقايةطرقوفي،الافاتلهذهالعلاجطرقفي

الوعطبرامجفيأم،والتثقيفالتعليمبرامجفيكانسواءالوسائل

العلاجيةالوسائلمنهذاغيرفيأم،وصحفكتبنشرفيأم،والإرشاد

والوقائية.

فياَثارهاتتجلىالاخلاقفيوالفسادالانحلالعوإملمنكثيرمصروفي

والرشوةالمقامرةانتشاروفي،لمعلمهوالتلميذ،لوالديهالولدمعاملةسوء

الاستحياءذهابوفي،والمشتريالبائعبينالمتبادلالغشوفي،والفجور

أصبححتى،بالاستهتاروالشبابالفتياتمجاهرةوفي،رذيلةايمن

المستمسكةأصبحتوحتى،رجولةولانخوةفيهليستمائعأينشأالناشى

،الأخلاقلتطهيرلجنةتكوينإلىالامةأحوجفما..مزدراةغريبةبالفضيلة

تبينوأن،استئصالهاوطردتىالفسادعواملفيتبحثأناللجنة5هذوعلى

فيأو،المنزلفيبالتربيةأكانسواء،الأخلاقلتقويمالوسائلمنتراهما

العقوباتبفرضأو،الخلاعةواماكناللهودورعلىبالرقابةام،المدرسة

أسبابها.علىوالقضاءالرذيلةلمحاربةالوسائلمنتراهبماام،الرادعة

،العقوللتطهيرلجانتكوينإلىالحاجةاشدفيالامةانأعتقدإني

."النفوسلتطهيرولجان

تكوينعندالاجتماعيللإصلاحخلافالشيخدعوةفيالأمريقفولم
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الجانببهذاالاهتمامإلىوالدعاةالمصلحينوجهوإنّما،الحكوميةاللجان

الذي"الغرض:")1(الاجتماعيةوالشؤونالإسلامية"الشريعة:بحثفيفقال

والدعاةالاجتماعيةالشؤونفيالباحثيننظرتوجيههوالبحثبهذاإليهأرمى

أ!رينفيوحددهاالإصلاحيةالمشاريعنجاحوسائلبينثم،إصلاحها"إلى

وهما:

أنهعلىالدستورنصوالذي،بهندينالذيالدينبحقالوفاء:الأول

شؤونيهمللمالذيالدينهذابفضلوالاعتراف،للدولةالرسميالدين

إصلاحه.يكفلماالجماعاتشؤونمنشأنلكلوشرع،الاجتماعيةالامة

بإيمانمرهونالاجتماعيالإصلاحمشروعاتنجاحضمان:والثاني

يكونأنالإيمانلهذاوسيلةوأقوى..ونفعهمخيرهمفيهابأنالناس

علىالرقيبوهو،القويالوازعهوالدينلأن؟دينهميقتضيهمماالمشروع

العنايةاوالبرأوالتعاونمنضروبإلىالناسُدعىِفإذا،كانأينماالإنسان

نأعقولهمفيورسخ،الاجتماعيالاصلاحوسائلمنغيرهاأوبالاطفال

فيالداعونونجح،!ي!رسولهموهديربهمكتابمنهوإليهيدعونما

وكانوا،إليهدُعُوامابتنفيذبأنفسهمالناستكفَّلالعقيدةبهذهإيمانهمتكوين

دينهم.منهوماعلىحراستهممشروعهمعلىوحرّاساً،أنفسهمعلىرقباء

منبآياتإسلاميبلدفييتوَّجُاجتماعيإصلاحيمشروعيبنوشتان

امتزجتعامةتشريعيةومبادئ،!يه!الرسولهديمنوأحاديث،القران

لفلاسفةبأقواليتوّجُاجتماعيإصلاحيمشروعوبين.ودمائهمالناسبعقول

إسلاميبلدفيإليهايُدعىنظمبينوشتان،مصلحيهمكبارأوالغرب

منانهاعلىإليهايُدعىونظم،الإسلاميالشرعمنمقتبسةأنهاتوصف

الغرضإلىيوصِلُلاالاجتماعيفالتشريع،السويسريأوالبلجيكيالتشريع

والاقتصادالقانونمجلة،الاجتماعيةوالشؤونالإسلاميةالشريعة:بحث)1(

:ص)1(عدد4791()مارسالقاهرةبجامعةالحقوقكليةتصدرهاالتي

137.
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بهيدينمامعواتفق،الأمةفيالغالبُالعنصربهاَمنإذاإلامنهالمقصود

الديني.5ضميرفيهوروعي

بقصدبالأمةالعبثعلىالغربعملفقد:العلميةالناحيةمن-ثالثاً

الدولفيالاستعمارفسيطر،الإسلاميةالثقافةمحلالغربيةالثقافةإحلال

وبعث،الدراسيةالمناهجمنكثيراًوغيَّر،والتعليمالتربيةعلىالعربية

فانبهر،أنظارهموتحويل،أدمغتهملغسلالغربيةالجامعاتإلىالمبعوثين

الشرعيةالعلومعلىتطغىوجعلوها،الغريبةالتجريبيةبالعلوممنهمالكثير

فيهدامةدعواتظهورإلىأدىمما.ذلكوغيروحديثوتفسيرعقيدةمن

واتخاذ،الفصحىالعربيةاللغةمنبدلاًالعاميةإلىكالدعوةالتعليممجال

للطعنمنحولالجاهليالشعرأنّإلىوالدعوة،والتأليفللكتابةأداةالعامية

دخلهاأنهبحجةالنبويةالسنةنبذإلىوالدعوة،الكريمالقراَنإعجازفي

القرانفيكفي،الصحيجبغيرالصحيجواختلط،الصحيحوغيرالموضوع

.وحده

الشريفالارهرخريجيإبعادعلىعملالاستعمارأنإلىبالإضافةهذا

العصرية،العلومبواقعمعرفتهمعدمبحجةالحكوميةالوظائفعن

بهم،الثقةإضعافإلىذلكأدىمما،والكتاتيبالمساجدفيوحصروهم

ومما،الدينيةوالمدارسالشريفالأزهرفيالشرعيةالدراسةوإضعاف

)1(.الفقهيةلمذاهبهموتعصبهمالعلماءبعضجهودذلكعلىساعد

أنّهيجدهوإنتاجهخلافالوهابعبدللشيخالعلميالتكوينفيوالناظر

حيث،دراستهفيوالحديثالقديمبينفجمع،مبكراًهذاإلىتنبهقد

بينالدراسيةمناهجهافيجمعتالتيالشرعيالقضاءمدرسةفيدرس

قضائيةوإجراءاتمعاصرةقوانينمنالعصريةوالعلومالشرعيةالعلوم

فيالعامةالعلميةالبيئةكانت"وقد:علاممهديمحمدالدكتورقال.عملية

لون:طابعينأولونينذاتخلافالوهابعبدالمرحومفيهنشأالذيالوقت

.15:شبيرلمحمدالخفيفالشيخ)1(
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منوالنفور،والشريعةاللغةتعليمفيقائمتقليدبكلبالتمسكيناديقديم

يدعلىاللّهبعثه،جديدفتيآخرولون.الرياضيةاوالعقليةبالعلومالاشتغال

بتحطيمجادّاًيناديوكان،عشرالتاسعالقرنآخرفي5عبدمحمدالإمام

فيهمابكلالعلمدينوهوالإسلاموبأن،الحدودهذهوعبور،القيودهذه

منخلافالوهابعبدالمرحوموكان.معينحدعندالبشريبالعقليقفلا

علىالذيوعمنوافرإًحظاًومبادؤهاتعاليمُهالقيتولقد.المدرسةهذهأبناء

القضاةمنجيلاًفخرَّج،الشرعيالقضاءبمدرسةمدرساًكانحينيديه

.(بالتجديد")1المؤمنينالشرعيين

مصر"في:المنحرفينمحاربةفياللّهرحمهقال"التطهير")2(:مقالوفي

والإلحادالزيغمنفاسدةبعقائدعقولهممسممةوالناشئينالشبابمنكثير

يزعمونالملحدونالزائغونوهؤلاء،الصحيحةالعقائدمنكثيروجحود

لإصلاحالاَنتصلجلاوأنها،الاديانعلىويحملون،مثقفونأنهم

إباحيونهموإنّما،بهاتديَّنواولا،الأديانعرفواماواللّهوهم،المجتمع

فرضتهومما،الأديانحرمتهممايتحلّلواانيريدون،بهيميونمستهترون

."وإباحيتهمشهواتهمسبيلفيعقبةلانهعليهافحملوا،الأديان

والبرهانالحجةبقوةيكتفىهل:المنحرفينحولسؤالعلى5ردوفي

.؟الإقناعمععليهمالردفيتتخذالتيهيوالحاكمالقانونقوةأنّأمعليهم

اللّهرسولسلكهماهوالسؤالهذاعلىجواب"خير:اللّهرحمهأجاب

وترك،ورسلهباللّهالإيمانإلىدعا!حدّاللهرسولفإنّ،المكابرينمع!!

العقليةالبراهينمناستطاعمادعوتهعلىوأقام،والأوثانوالأصنامالشرك

ومن.واَمنالبراهين5بهذاقتنعمنالناسفمن،للإقناعالكافيةوالوجدانية

يكونأنيمكنلاإليهيدعوالذيهذابأنّوصرحواوأصرواكابروامنالناس

حِجَمارًةَفَأَمطِزعَلَتنَاعِدِكَمِنلحَقَّأهُوَهَذَاكاَتَإِنآللَّهُوَّقَالُواْإِدوَ"دينهم

)1(

)2(

.185:صعلاممهديلمحمدعاماًخمسينفيالمجمعيون

.035:ص،)6(عدد،(م5291)الاسلاملواءالتطهير"":مقال



المصرّونالمكابرونفهؤلاء،32،:لأنفالاأأَلِموِ"بِعَذَابٍاتْتِنَاأَوِلسَّمَاءَأمِّنَ

ءَاذَاننَاوَقَرٌوَفىإِلتهِممَّاتَذعُونَآأَ!نَّةٍفىقُلُوبُنَاوَقَالُوْا":قالواالذينالباطلعلى

وكفّ،بقتالهم!صالرسولأمر،.ه:أفصلت"جِمَابٌوَبَتنِكَبَتنِنَاوَكِن

كابرومن،والبرهانبالبينةأولادعافهو،المسلمينوعنالدعوةعنشرهم

الطريقين،اتخاذمنالحقلنصرةبدّولا،والقتالبالسيفمكابرتهقاوم

والسيفالقوةوطريق،أمراضقلوبهمفيليستمنمعينفعالبرهانفطريق

")1(.الاَخرينيقمعالذيهو

الوهابعبدالاشتاذقالهماعلىعقّبالمستشرقينمنموقفهوفي

حيثالمستشرقونيكتبهفيمارأيهطرحالذيالإسلاملواءندوةفيحمودة

الشديدالاحتراس-آقوالهممنالكثيرعلىإطّلاعيبعد-"أرى:حمودةقال

الاَتية:للأسبابالآراءمنبهيأتوننافيماالملحّوالثك،يكتبونهفيما

يدلمما،البلادكلفيالخارجبةلوزاراتنعهمالمستشرقينجميع-1

تشكيكطريقمنالاستعمارخدَّامهمفإذن،ثقافيةلاسياسيةمهمتهمأنعلى

عقيدتهم.فيالإسلاميالعالم

وسنة.قراَنمنالإسلاميةللنصوصالصحيحالفهمفهمهمقلة-2

فيعليهااعتمادلاالتيالكتبمنالضعيفةالاَراءتصيدفينيتهمسوء3-

الإسلامية.المصادر

أيديهم.تحتوقعتإذاوتشويههاالصحيحةالأسانيدإخفاء-4

الردّبعدرفضهاثم،أقوالهمعلىالإطلاعفيكافيةالأسبابهذهكل

والابتكار")2(.التجديديسمونهفيمابهاالثقةوعدم،عليها

الاشتاذالزميلأوافق":بقولهحمودةالأستاذعلىخلافالشيخوعقّب

المستشرقين،جميععلىيكونلاالحكمأنّغير،قالهماعلىحمودة

)1(

)2(

.036:ص،)6(عدد،(م5391)أكتوبرالإسلاملواءمجلةندوة

.567:ص،)9(عدد،م(5491)ينايرالإسلاملواءمجلةندوة
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العلماءمنالكثيريننفوسفيوجدتالصليبيةالحروببعدإنه:حقيقة

هؤلاءبعضبهاتأثروقد،والمسلمينللإسلامعدائيةروحٌالغربيين

مساسٌلهفيماكتبواإذافهم،سلفعنخلفاًوتوارثوه،المستشرقين

الروحهذهمنأنفسهميجرّدواأنيستطيعوالنوالمسلمينبالإسلام

تداولهيباحأنقبلبحثهوأريدأوربةفيطبعكتاباًلهذامثالاًوأذكر،العدائية

"الرواياتاختلافمنالقراَنفيما:الكتابموضوعوكان،مصرفي

مسعودبناللّهعبدمصحفوفي،كذاأبيمصحففيقيل:يقولفالمؤلف

غيرأومتغيرترتيبهالقرآنبأنّالناسيهاملاذلكوكل..كذاسورةتوجدلا

وكانوا،مصرفيالكتابهذايدخلبألاأشارواممنكنتُولهذا،متواتر

الإسكندرية.جمركفييزالُلاوهو،بذلكالإذنطلبواقد

جهل،منولكن،قصدسوءمنلاالخطأيكتبالمستشرقينوبعض

بالعربيةيتكلموكان،لمستشرقمحاضرةحضرتلهذا:مثالاًوأذكر

يتمالذيالرضائيالعقديعرفلاالإسلاميالفقهإن:قالهومما،الركيكة

ظناً،إيجاباًالمتعاقدينأحدكلاميسمىلأنه،واختيارهماالعاقدينبإرادة

.الإلزاممعناهاإيجابأنمنه

بمعنىوالايجابالإلزامبمعنىالايجاببينبالفرقهذاعلىعلقتوقد

سوءعنإخطاءمنهتصدرالمستشرقينفبعض.هناالمقصودوهو،الإثبات

الاستاذقالهبماأقولولهذا.جهلعنأخطاءمنهمتصدروبعضهم،قصد

."أقوالهمقراءةفيالحذريجب:حمودة

بعضُتوهم"وقد:المستشرقينبعضعلىالردفيأيضاًوقال

الإسلامي(التشريعمصادر)يقصدالمصادرهذهأنّوغيرُهمالمستشرقين

وقوانينمتجددةتشريعيةحركةيكفلماوالخصوبةالمرونةمنفيهاليس

وتلائم،المتعاقبةالازمانوتساير،الناسأحوالبتطورتتطوروأحكاماً

النصوصأنرأواأنهمالوهمهذاأوهمهموالذي.المختلفةالبيئات

أحكامهاشرعتالتيوالوقائع،معدودةنصوصٌوالسنةالقرانفيالتشريعية

فيراعىقديكونأنبدّلاالإسلاميالشارعأنّوقدَّروا،محدودةوقائع
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عنهايصدرالتيالأخرىالأمةحالالوقائعلتلكالأحكاممنشرعهماتشريع

المسلمينوعلماءبها،للاهتداءممهدةغيرأدلةفيهلانصّفيماالتشريع

وسدت،نطاقهاضيّقتوالإلتزاماتوالشروطالقيودمنبأسوارأحاطوها

عملية.غيروجعلتها،أبوابها

نواحيلا!،توهّموهفيماالمتوهّمينلهؤلاءالعذربعضألتمسُوأنا

دقيقةنواحوالسنةالقرآنفيالتشريعيةِالنصوصفيوالمرونةالخصوبة

الاستدلالعلىعقلَهوراض،النصوصتلكاستقرأَمَنإلابهايحيطُلا

فيوالمرونةالخصوبةنواحيولأنّ،وتفصيلهاجملتهافيالنظروأنعمَ،بها

وإختلافات،لفظيةببحوثالمسلمينعلماءغطاهاقدالشرعيةالأدلةسائر

واشتد،بهاالاهتداءدونوحالت،بمرونتهاذهبتوقيودوشروط.جدلية

،الاجتهادباببسدعليهاالأتربةترإكموزاد،المصادرهذهتحجرُ

مصادراستعمالعطَلهذافإنّ،الاربعةالأئمةمنمجتهدتقليدوإيجاب

غاضالواردونيردهالمإذاالماءوعينُ،وجمّدهاالاستنباطفيالتشريع

العيبأنّرائيهاإلىوخيل،الصدأعلاهاتستعمللمإذاوالأسلحة،ماؤها

والاسلحة،المستقونوردهالوفياضةالماءعينأنوالحقيقة،جوهرهافي

.استعمالها")1(يحسنمنوجدتلو؟كريموجوهرهاماضية

العلميوتكوينهنشأته:الثانيالمطلب

فيولدحيث،طيبةبنشأةاللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخحظيلقد

سبلَلهوهيأت،الكريمالقرآنحفظأنإلىأظفارهنعومةمنذمحترمةأسرة

فاقحتىالاساتذةبخيرةوالاتصال،عصرهفيالمعاهدأفضلإلىالوصول

الشهاداتاعلىنالحتىالطلابزملائهأمامالعلميوجودَهوأثبت،أقرانه

وحفظه،وأسرته،مولدهعنالمطلبهذافيأتكلّموسوف.العلمية

(م)4591،والاقتصادالقانونمجلة،لخلافمرنةالتشريعمصادربحث)1(

.252-125:ص،والخامسالرابعالعددان
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الشرعي،القضاءومدرسة،الشريفبالأزهروالتحاقه،الكريمللقرآن

ذلك:بيانيليوفيما.(فيه)1أثرواالذينوشيوخه

خلأفمصطفىبنالواحدعبدبنالوهابعبدالشيخولد:مولده-آولأ

فيبالتحديدولدحيث،م()1888سنةتوافقوالتيهـ()5013سنةفي

لمحمدأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة:التاليةالمصادرفيترجمتهأنظر)1(

لمحمدالأزهررحابفيالروّادالعلماءمن،224-5212/البيوميرجب

كحالةرضالعمرالمؤلفينمعجم،-141152:صالطهطاويعزت

:صعلاممهديلمحمدعاماًثلاثينفيالعربيةاللغةمجمع،6/221

:صعلاممهديلمحمدعاماًخمسينفيالمجمعيون،117-911

فيالمجمعيالتراث،48:صمدكورلإبراهيمالخالدينمع،185-186

ثلاثينفيالعربيةاللغةمجمع،291:صالترزيلإبراهيمعاماًخمسين

القرنفيوالعالممصرأعلامموسوعة،28:صمدكورلإبراهيمعاماً

وروادعمالقة،326:صبالقاهرةالأوسطالشرقأنباءوكالة،العشرين

عطيةلأحمدالإسلاميوالقاموس،288-192:صحجازيلأنور

،زهرةأبومحمدللشيخخلافالوهابعبدالشيخفيرثاءكلمة،5224/

أحمدكلمة،296-096:ص1()1العددم(5691)فبرايرالإسلاملواء

الشيخكلمة،407:صم(5691)فبرايرالإسلاملواءندوةفيحمزة

الأستاذكلمة،507:صم(5691)فبرايرالإسلاملواءندوةفيالبنامحمد

الدكتوركلمة،607:صالسابقةالإسلاملواءندوةفيزهرةأبومحمد

محمدالشيخكلمة،607:صالسابقةالإسلاملواءندوةفيفهميمنصور

:ص()12العدد،العربيةاللغةمجمعخلافالشيختأبينحفلفيشلتوت

اللغةمجمعمجلة،خلافالشيخفيالجاسرحمدكلمة،225023-

)22(س،الإسلاميالتمدنمجلة،238-233:ص)14(العددالعربية

()5591،بدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلة،932:ص،()15عدد

فيخلافالوهابعبدالشيخحياةعنلمحة،646:ص،)03(مجلد

فيعابدينصبريكلمة،024-923:صالفقهأصولعلمكتابنهاية

.507:ص(11)العدد(م5691)فبراير،الإسلاملواءندوة
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الميلادية.السنةمنالثالثالشهرالموافقالهجريةالسنةمنرجبشهر

تعدُّالتي،العربيةمصربجمهورية"الزيات"كفرمدينةفيولادتهوكانت

قريةمحلحلت،رشيدلفرعاليمنىالضفةعلىتقع،الغربيةمحافظةمركز

الحاجإلىونسبت،الميلاديعشرالسابعالقرنفياندثرتالتي""جريسان

وصناعة،الزيوتوعصر،القطنبحلجتشتهروهي،الزياتعلي

القاهرةحديدسكةعلىمحطةبهاوتوجد،الصناعيوالسمن،الصابون

)1(.نسمةألف)52(م()7291سنةسكانهاعددوبلغ،الإسكندرية

محافظةطيبةأسرةإلىخلافالوهابعبدالشيخينتسب:أسرته-ثانياً

حرصتوتقديروإجلالاحترامموضعوكانت،الإسلاميةوالقيمالدينعلى

الكريمالقرآنحفطإلىووجهتهم،إسلاميةتربيةأبنائهاتربيةعلى

عبدالوهابالشيخفيالثمارتلكوتظهر،الراقيةالعلميةوالمدارس

كبيرإً.مربياًكانفقدخلافالواحدعبدمحمدوأخيه،خلاف

تلقيسنخلافالوهابعبدالشيخبلغلما:الكريمللقرانحفظه-ثالثاً

وتعلم،الكريمالقرآنلحفظمدينتهكُتّابإلىالكريمةأسرتهوجهتهالعلم

الكريم،القرآنوتفسيرفقهمنالدينوعلومالعربيةاللغةعلوممبادئ

عزتمحمدالاشتاذقالحيث،ذلكوغيرالشريفالنبويوالحديث

كفرمدينةكتاتيبأحدفيصبياًانتظمدرج"وعندما:وغيرهالطهطاوي

")2(.القرآنحفطحيث،الزيات

فقد،الوقتذلكفيأبنائهاتعليمعلىالحريصةالاشرشأنهوهذ!

التيالاشروكانت،الاشرإليهتتسابقشرفاًالارهرإلىإلانتسابيعدّونكانوا

(1(

)2(

.508:صالثقافيةالموسوعة،24651/الميسرةالعربيةالموسوعة:انظر

:صالطهطاويعزتلمحمدالأزهررحابفيالروادالعلماءمنكتاب

رجبلمحمدأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة،أيضأوانظر،142

:صعلاممهديلمحمدعاماًخمسينفيوالمجمعيون،5/213البيومي

.288:صلحجازيوروادوعمالقة،185
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وينظر،الانظارمحطتصبجالأزهرعلماءمنعالماًافرادهاضمنتحوي

بالدين،العلمهوالناسحسفيالعلملأن،والإكباربالتبجيلإليهاالناس

خريجومعظمهايحتلالدولةوظائفولا!،الاخرةوخيرالدنياخيرهوالذي

بالإضافةهذا.والصعود)1(الرفعةوسائلكلالمجتمعفيفينالون،الأزهر

العقائدفيه،المسلمينعلىبهااللّهانعمنعمةٍأجلُّهوالكريمالقرانانإلى

عنبالإنسانوتربأ،الوجدانلهاويطمئن،العقليقرهاالتيالحقةالفطرية

الحكيم،العادلالتشريعأسس!وفيه،حيوانأولجمادوالعبوديةالخضوع

ويرفع،حقوقهمويحفط،بينهمالعدلويقيم،الناسمصالجيحققالذي

منوتطهرهاالنفوستهذّبُالتيالفاضلةالأخلاقأمهاتوفيه،عنهمالحرج

أحسنوفيه،والجماعاتللأفرادالراضيةالعيشةوتكفل،والسيئاتالشرور

تُريمرآةٌوفيه،والعبرالعظاتأعظمينتظمالذيوأصدقُهالقصص

.والمبطلين)2(المحقينمنالماضينصورالحاضرين

خلافالوهابعبدالشيخأتمانبعد:الشريفبالأزهرالتحاقه-رابعاً

سنةبالأزهرالتحق،العلوممبادئوتعلم،الكريمالقرآنحفظ

فيالتعليمكانفقد،سنواتبعدّة5وتطويرتنظيمهقبلأيم()3()0091

منعمودإلىشيخكلُّيجلسحيث،التدريسحلقاتطريقعنيتمالازهر

شيخالمسجدفييكونوقد،يحضرمنالطلبةمنأمامهويحضر،المسجد

ويترك،الأوليدرسهاالتينفسهاالمادةيدرسآخرعمودإلىيجلسآخر

.المدرسواختياروالالتزامالدوامفيللطالبالخيار

منالشرعيةوالعلومالعربيةاللغهعلىتقتصرالدراسيةالموادوكانت

الرياضيةالعلومأما.ذلكوغيروتوحيد،وحديث،وتفسير،فقه

)1(

)2(

)3(

الشيخ:وانظر،182:صقطبلمحمدالمعاصر()واقعناكتابمنبتصرف

.91-18:صشبيرلمحمدالخفيفعلي

.7:صلخلافالكريمالقرآنمننور

الحجازيوروادوعمالقة،421:صللطهطاويالروادالعلماءمن:انظر

.288:ص
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لهايكنفلم،المعاصرةوالادارةالمعاصروالقانونوالفلسفةوالجغرافية

سماعهامنويفر،السخطبعينإليهاينظرلأنه؟الازهرمناهجضمنوجود

هذهتدريسإعادةالامورولاةبعضحاولولما،الاخربمنالصحيجفرار

أنَّإلىبالإضافةهذا)1(.الدينتنافيأنهابحجةالعلماءبعضتهرّبالمواد

إلىتستندلا،القديمةالتقليديةالطريقةعلىظلتفيهالتدريسطريقة

التخصصإلىيفتقرونفيهالأساتذةأنَّكما.الحديثةالتدريسأساليب

والنحووالتفسيروالعقيدةالفقهفيموادعدةيدرسالواحدفالأستاذ،الدقيق

)2(.والصرفوالبلاغة

محلاًلهالتابعةالدينيةوالمعاهدالأزهرفيالتعليمنطمُكانتلهذ!

أوإئل"في:خلافالوهابعبدالشيخيقولكماوالتطويروالتغييرللإصلاح

بالتقريبم()0291سنةإلىم(سنة)0091-منالحاليالميلاديالقرن

،الإصلاحوجهةفيهالتعليمحركةوجهتوسائلعدةللأزهرتوافرت

والمسابقةالمباراةوعزيمةوالنشاطالنهوضروحوطلابهعلمائهفيوبعثت

عليهاللّهأسبغ-عبدهمحمدالشيخإلاستاذابتدأ.والتعليمالتثقيفميدانفي

العباسيبالرواقالبلاغةعلوموفي،الكريمالقرآنتفسيرفيدروسه-رحمته

الأزهريينمنطلبتهكان.الأسبوعأياممنيومٍكلمنالمغرببعدبالارهر

غيرهم.ومن

وروحيةعلميةدروساًكانتبل،فحسبعلميةدروسأدروسهكانتوما

علمهمنبثَّمافوقروحهمندروسهفيالاستاذبثوقد،هـاصلاحية

بالازهر.التعليملطرقانتقاداتعدةدروسهخلالمنووجه،عقلهوثمرات

واختير،بالإسكندريةالدينيالعلميالمعهدأنشىم()4091سنةوفي

التعليمإصلاحينشدونممنوكان،لهشيخأولشاكرمحمدالمرحوم

محمدالإمامالأستاذاثارالإصلاحهذافيويقتفون،وفروعهبالازهر

)1(

)2(

.91:صالصعيديالمتعاللعبدالإسلامفيالمجددون

.2202/للبيوميالإسلاميةالنهضة
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علماءمننخبةاختيارإلىشاكرمحمدالشيخالمرحوموفقوقد،عبده

بجدفيهالدراسةوسارت،المعهدبهذاللتدريسغيرهمومنالازهر

حلميعباسالخديويلهالمغفورورعاه،وطلبتهأساتذتهوتبارى،ونشاط

الأزهرمنالنابهينالعلماءوأكثر،وأنجبأنتجوقد،رعايتهمنبكثيرالثاني

العهد.ذلكفيالإسكندريةمعهدخريجيمنهمالانالدينيةوالمعاهد

حسناتمنوهي،الشرعيالقضاءمدرسةاُنشئتم()7091سنةوفي

ومناهجقانونهامشروعووضع،إنشاءهااقترح،اللّهرحمةعليهالإمام

فروعهمنالفروعوهذه،جامداًليقفالازهركانوما.فيها.التعليم

ليرغبواوطلابهعلماؤهكانوما،تتقدموفروعهالوراءإلىيرجعأو،تتحرك

القضاءومدرسةالإسكندريةبمعهدوزملائهمإخوانهمفيالحياةتدبأن

مدرسةأوالإسكندريةلمعهدقيمةواية،نائمونجامدونوهم،الشرعي

وأيةالأزهر؟وسمعةالأزهرومكانةالأزهرقيمةضاعتماإذاالشرعيالقضاء

نشاطروحالأزهرفيسرىلهذا،الاصلفيالفناءدبإذاللفرعحياة

فيعالمكلوأخذ،والنهوضالإصلاحإلىوطلابهعلماؤهواتجه،قوي

وأخذت،الشرعيالقضاءمدرسةأوالإسكندريةفيزميلهينافسالأزهر

نظاممعالقضاءمدرسةأو،الإسكندريةفيماأصواتالأزهرفيتتردد

")1(.قويمةخطةأوصالح

خلافالوهابعبدالشيخظل:الشرعيالقضاءبمدرسةالتحاقه-خامساً

،(م)7091سنةالشرعيالقضاءمدرسةافتتحتأنإلىالشريفالأزهرفي

)2(.مباشرةافتتاحهاإثربهاالدارسينسلكفيفانتظم

اللّهرحمهمباركباشاعليفكرةإلىالمدرسةهذهإنشاءسببويرجع

)1(

)2(

فيالرازقعبدعليالشيخاستقبالفيخلافالوهابعبدالأستاذكلمة

)5391(السابعالجزء،العربيةاللغةمجمعمجلة،العربيةاللغةمجمع

.-136137:ص

.5132/البيوميلمحمدالمعاصريناعلامهاسيرمنالإسلاميةالنهضة
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دارفيوالإفتاءالقضاءلتخصصخاصاًنظامأاعدَّحيثم()1888سنة

ثم،م()5918سنةفيالتخصصهذاألغيماسرعانولكن،)1(العلوم

فيالشرعيالقضاءعنأعدهالذيالتقريرفيعبدهمحمدالشيخالفكرةأعاد

الدولةفوافقت،أكْفاءشرعيينقضاةلتخريجمدرسةإنشاءفاقترح،مصر

تكونأنعلىم()7091فبرايرفيالمدرسةإنشاءقراروصدر،ذلكعلى

قسمين:إلىوتنقسم،خاصمحلٌّلهاويكون،الشريفالأزهرمنقسماً

شرعيين.قضاةلتخريج:والثاني،الشرعيةالمحاكمكتابلتخريج:الاول

المصريةالديارمفتيعبدهمحمدالشيخمنمشكلةلجنةالدولةعينتوقد

ساميوأمين،المختلطةالمحاكمفيالقضاةأحدرشديوحسين،رئيساً

بمدرسةالمدرسالأبيانيزيدمحمدوالشيخ،الناصريةمدرسةمديربك

تحضيراللجنةبهذهوأنيط،للجنةسكرتيراًسميروأحمد،أعضاءالحقوق

الدراسية.والكتبالدراسةمناهجووضع،للمدرسةلائحة

النهائيقرارهاالدولةأصدرتللدولةوقدمتهعملهااللجنةأنهتولما

علىيقتصرفلا،حرّةصبغةفيهاالتعليميتخذأنعلىالمدرسةهذهبإنشاء

مجاناً،التعليميتلقونيختارونالذينوالطلبة،فقطالدينيةالمسائلدراسة

لمنتعطىالتيوالشهادة،الأزهرمثالعلىشهريةمكافأةلهموتعطى

الاعضاءأوالمفتينأوالقضاةوظائففيللتعييناللازمةالشروطيجوزون

المدرسةوأساتذة،الأزهريمنحهاالتيللشهادةمماثلةتكونالمجالسفي

يكونأنيجبولكن،بالكفاءةامتازواالذينالعلماءمنسينتخبونالذين

فيالمعارفبوزارةفألحقت،الامتحاناتسيرعلىحقيقيةرقابةللحكومة

.زغلولباشاسعدوزارةعهد

عرفوقد،بركاتعاطفمحمدالأستاذالمدرسةهذهلإدارةواختير

انهباللّه"أشهد:خلافالوهابعبدالشيخفيهقال.الأمورفيوالدقةبالعلم

،حز!وشدّةَ،عزيمةٍومضاءَ،إرادةٍقوةمصررجالاتأفضلمنرجلاًكان

.29:ص،باشاساميلأمينم(1591-)1491سنتيفيمصرفيالتعليم)1(
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إليهالأخلاقوأبغض،لائملومةالحقفييخشىلاوكان،نظرٍوبعدَ

المراؤونإليهالناسوأبغض،والمداهنة،والمجاملةوالرياءالكذب

.(")1والمداهنونوالمجاملون

رجالاتأكفأمنرجلاًلهاناظرأولزغلولسعد"اختارأيضاً:وقال

")2(.إدارةوحسنوعزماًحزماًمصر

الشيخقال.فيهاللتدريسالعلماءمنالصفوةاختيارعلىناظرهاوحرص

ومنالعلومودارالأزهرمنالاشاتذةصفوةلها"واختار:خلافالوهابعبد

أمين:أحمدالاشتاذقالكما.الأساتذةمنعجيباًمزيجاًوكانوا،غيرهما")3(

أزهريةتربيةتربّىازهريشيخهذا؟الاشاتذةمنعجيباًمزيجاًترى"كنتَ

إخرعلىللتاريخأستاذبجانبه،حولهوماالأزهرهيكلها5ودنيا،بحتة

أشهرمنتخرجللطبيعةوأستاذ،إنكلترةجامعاتمنتخرّجَ،طراز

،العلومداروفي،الازهرفيتعلمناظررأسهموعلى،فرنسةجامعات

")4(.بصبغتهويصبغهم،بلونهالطلبةيلوّنهؤلاءمنوكل،إنكلترةوفي

الشيخقالكماقويةانطلاقةالمدرسةانطلقتانذلكعلىترتّبوقد

منقطعنشاطفيالمدرسةبهذهالدراسة"ابتدأت:خلافالوهابعبد

إليهاباشاسعدالمرحومولفت،الناسوشغلت،البلدوملأت،النظير

(.")ْالامالعليهاوبنى،الائظار

الذين،النجباءالازهريينمنفيختارونالمدرسةهذهطلبةواما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كلية،والاقتصادالقانونمجلة،بكإبراهيمأحمدفيخلافالشيخكلمة

387.:ص7(-)6العددان،()15السنة،القاهرةبجامعةالحقوق

العربية،اللغةمجمعفيالرازقعبدعلياستقبالفيخلافالشيخكلمة

.137:)7(صالمجمع!مجلة

السابق.المصدر

.1127/البيوميرجبلمحمدالاسلاميةالنهضة

العربية،اللغةمجمعفيالرازقعبدعلياستقبالفيخلافالشيخكلمة

.137:ص،)7(،جالمجمعمجلة
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للعمليؤهلهمعملياًفقهياًإعداداًيعدونثمَّومن،عسيراًامتحانأيجتازون

أحدوهو،الخفيفعليالشيخيقول.ذلكوغيروالمحاماةالقضاءفي

!ذتطبيقياًفقهياًإعداداًفيهاالطالب"يعدُّ:وخريجيهاالمدرسةهذهطلاب

مصر")1(.فيالشرعيالقضاءلتولييؤهلهم،اجتماعيخلقيطابع

نافيهارُوعيفقدالمدرسة5لهذاعتمدتالتيالدراسيةالمناهجوأما

مناهجفيالنقصوتستكمل،والمعاصرةالأصالةبينتجمع،وافيةتكون

علىيلقىوما،فيهاالدراسةمنهج"وكان:الخفيفعليالشيخقال.الأزهر

الأزهرفيكانمااستكمالفيهرُوعيإصلاحياًتربوياًمنهجأالعلوممنطلبتها

وفي،ومناهجهاالدراسةنظموفي،الموادبعضفيماثلنقصمنيومئذ

يأعلىعباراتهاوتفهم،المؤلفينمنسلفَمَنْكتبقراءةفيالزمنإضاعة

والإشاراتالدلالاتمنتحميلهاعلىالحرصوفي،عليهكانتوضع

أصولها،علىوالتعرفالعلوملبابتفهمعنصرفمما،تحتملهلاما

وتحصيل،وضوابطهالقواعدهاوعيمنلهميطلبمابلوغهمدونوحال

لالسسها.وفقهلمسائلها

وعلومهاالعربيةاللغةبدراسةوافيةتكونانالدراسةهذهفيرُوعيكما

وجمال،وإشاراتهادلالاتهاوأحكام،أسرارهاعنتكشفدراسة،وآدابها

وتبين،اللّهكتابفهمعلىتعيندراسة،أدائهاطرقوتنوع،أساليبها

العلميالمستوىإلىبطلبتهاوترقى،وشرائعهأحكامهوتعرف،أسراره

")2(.لهمالمرجوالقضائيالديني

بتحريرالمتعلقةالعمليةالمسائلعلىالدراسيالمنهاجيشتملكما

المعمولواللوائجالمرافعةوطرق،المحاكمونظام،والأحكامالمحاضر

)1(

)2(

المجمعمجلة،العربيةاللغةمجمعفياستقبالهفيالخفيفالشيخكلمة

215.:ص،)25(!!

السابق.المصدر
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القضاء)1(.بإدارةالمتعلقةالموادمنذلكوغيرالإداريوالقانونبها

للفقهتجديدعصركانالمدرسةهذهإنشاءعصرفإنالجملةوفي

لكن،المدرسةهذهإنشاءقبليبلىأنالشرعيالقضاءكادفقد،والقضاء

انتعشالشرعيينالقضاةمنالمتتاليةالدفعاتوتخرجالمدرسةهذهبإنشاء

منالقضاءفيعُينواالذينفأغلب،روحهإليهوعادت،الشرعيالقضاء

المسؤوليةبعطميشعرونالذينالرجالمنكانواالمدرسةهذهخريجي

)2(.عاتقهمعلىالملقاة

ثمانيمدةالمدرسةهذهفيخلافعبدالوهابالشيخبقيوقد

لتوليتؤهلهالتيالعاليةالشهادةم()1591سنةفينالحتى،سنوات

المتفوقينمنوكان،والتدريس،والمحاماة،القضاءمنهاعديدةمناصب

الدراسة.في

هذهفيمعهدرسواالذينأقرانهومن:المدرسةفيأقرانهسادساً:

فرجمحمدوالشيخ،الخوليأمينوالشيخ،الخفيفعليالشيخالمدرسة

وفيما.ينكرلاوعلمفضلأصحابوهم،أمينأحمدوالأستاذ،السنهوري

منهم:واحدلكلموجزةترجمةيلي

المعاملاتفيالمشهورةالمؤلفاتصاحب:الخفيفعليالشيخ-ا

سنةبمصربالمنوفيةالشهداءقريةفيولدالذي،المالية

التحقالقريةكُتابفيالكريمالقرآنحفظأنوبعد.م(1918هـ=)9013

هذهسلكفيانتظمثم،الدينيالإسكندريةومعهدالشريفبالأزهر

الشيخرافقوقدم(.)1591سنةفيهاوتخرّج،افتتاحهاإثرالمدرسة

العملفيوزامله،المدرسةهذهفيالدراسةسنواتفيخلافالوهابعبد

ام(،)939سنةالقاهرةبجامعةالحقوقكليةفيعينثم،فيهاكمدرس

)1(

)2(

.39:ص،باشاساميلامينمصرفيالتعليم

.235:صلعرنوسالقضاءتاريخ
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()1(.ام)789سنةتوفيأنإلىبهايعملوظل

بالمنوفيةأشمونبمركزولدالذي:الخوليأمينالشيخوأما-2

وبمدرسة،بالأزهرالتحقالكريمالقراَنحفظأنوبعد،م()5918سنة

أثناءخلافالوهابعبدالشيخعاصرهفقد،(م0191)سنةالشرعيالقضاء

أعلىتقلدتخرجهوبعد.سنواتخمسالمدرسةهذهفيالعلمطلب

ومديرأ،الآدابكليةفياستاذاًفعين،الدولةفيوالإداريةالعلميةالمناصب

.()2(م1)679سنةوتوفي.والتعليمالتربيةبوزارةالثقافةلإدارة

سنةدسوقبمركزولدفقد:السنهوريفرجمحمدالشيخواما-3

القضاءبمدرسةودرسبالأزهرالتحقالقرآنحفظأنوبعدم(.)1918

حتىالمناصببهوتقلبت،قاضياًوعين،العاليةشهادتهاونال،الشرعي

فيدراستهأثناءخلافالوهابعبدالشيخعاصره،للأوقافوزيراًاختير

م()3(.)7791سنةاللّهرحمهتوفي،الشرعيالقضاءمدرسة

بالقاهرةولدفقدالإسلاميالفكرمؤرخ:آمينأحمدالأستاذوأما-4

ودرس،بالأزهرالتحقالكريمالقرآنحفظأنوبعدم(.)1886سنة

:قالحيث،خلافالوهابعبدالشيخوزامل،الشرعيالقضاءبمدرسة

بالمحاكموقاضيأ،بهاومدرساًالشرعيالقضاءمدرسةفيطالبأ"عرفته

منطوركلوفي،المجمعفيوزميلأ،الادابكليةفيواستاذاً،الشرعية

سنةفياللّهرحمهوتوفي،")4(الإعجابيوجبمافيهعرفتالأطوارهذه

(.م)5491ْ

)1(

)2(

)3(

)4(

الخفيفعليالشيخوكتاب،402:صلعلامعامإًخمسينفيالمجمعيون

.21-17:ص(السلسلةهذه)ضمنشبيرلمحمد

4.35/للبيوميالإسلاميةالنهضة

.261:ص،المالجرياضومحمدأباظةلنزارالإعلامإتمام

المجمعمجلة،أمينلأحمدالعربيةاللغةمجمعوداعفيخلافالشيخكلمة

.24لأ12/

.16-9:صالبيوميرجبلمحمدامينأحمد
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والخُلقالعلماللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخاخذ:شيوخه-سابعاً

إلىوجّهوه،اصلاءومربين،أفذاذوعلماء،أماجدشيوخمنوالفضيلة

الموجه.والنقد،الدقيقوالبحث،الرفغوالخلق،الدقيقالشرعيالعلم

محمدوالشيخ،قراعةعليوالشيخ،بكإبراهيمأحمدالشيخهؤلاءومن

الشرعيالقضاءمدرسةوناظر،المطلبعبدمحمدوالشاعر،الخضري

.الشيوخهؤلاءلبعضأترجموسوف.وغيرهمبركاتعاطفمحمد

الفقهاءأديبَإبراهيمأحمدالشيخيعتبر:بكإبراهيمأحمدالشيخ-1

الكريمالقراَنحفظأنوبعد،م()1874سنةبالقاهرةولد،الأدباءوفقيهَ

ناوبعد،العلومبدارثم،بالأزهرالتحقالابتدائيةالعقادينبمدرسةودرس

القضاءبمدرسةثم،المصريةالحكوميةالمدارسفيمدرساًعملفيهاتخرج

توفيحتىفيهايعملوظل.القاهرةبجامعةالحقوقبكليةثم،الشرعي

إلى"توفي:وفاتهبعدخلافالوهابعبدالشيخفيهقال.()1(م)4591سنة

المسلمين،فقهاءاجلمنوفقيه،مصرعلماءأفضلمنعالماللّهرحمة

الجليلالأستاذهوفؤادالأولبجامعةالحقوقكليةاساتذةخيرةمنوأستاذ

")2(.بكإبراهيمأحمدالمرحومالعزةصاحب

جَماَّحباَّتلاميذهأحبه،الإسلاميةالشريعةفيحجةاللّهرحمهكانوقد
فيخلافالوهابعبدالشيخقال.الأبويةورعايتهوخلقهوفضلهلَعلمه

النفسديمقراطيكانانهاللّهرحمةعليهأخلاقهأظهرومن":اخلاقهوصف

الأدبيةثروته،الشيوخبينوشيخاً،الشباببينشاباً،مرحاًمألوفاًأليفاً

وكان،الأدباءوفقيه،الفقهاءأديببحقلقبحتىالفقهيةثروتهمنتَقْرُبُ

)1(

)2(

:صغدةأبوالفتاحعبدللشيخالإسلاميالعالمفقهاءمنستةتراجم

.111-136

القانونمجلة،خلافالوهابعبدللشيخإبراهيماحمدالشيخحياةعننبذة

،6(،)6العددانم()4591،القاهرةبجامعةالحقوقكلية،والاقتصاد

.(السلسلةهذه)ضمنشبيرلمحمدبكإبراهيمآحمدوكتاب.387:ص
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الغضبيغضبكانالسبلهذهفيإنهحتىكرامتهعلىالمحافظةشديد

يتبعهلا،الكريمغضبَغضبُهكانولكن،هيناًغيرهيراهالذيللأمرالشديد

عنوجزاه،رحمتهعليهاللّهأسبغ،يزولأنيلبثولا،أذىولا،سوء

منها:وابحاثكتبعدةاللّهرحمهوالف،الجزاء")1(خيروطلابهالعلم

."الشخصيةالأخوالاحكامو""الإسلاميةالشريعةفيالمالية"المعاملات

منالباجوريالخضريمحمدالشيخيعتبر:الخضريمحمدالشيخ-2

الكتابهذافيأجد"لم:قالحيث،الإسلاميالتشريعتاريخفيالرواد

عفيفيبنالخضريمحمدالشيخولد،")2(الموضوعهذافيسبقنيأحدا

عفيفياللّهعبدالأستاذاخووهو،م()1872سنةالقاهرةفيالباجوري

عمل،م()5918سنةالعلومدارفيتخرّج(العربية)المرأةكتابصاحب

القضاءبمدرسةأستاذاًعُيّنَثم،الحكوميةالمصريةالمدارسفيالتدريسفي

وهذبفيهاختصر؟"الفقه"اصولفيكتابهوألف.م()7091سنةالشرعي

قالكماالعلمهذاكتابلا،العلمهذافيكتابفهو،وقارب

السابقة:الكتبإلىبالإضافةلهم()2791سنةاللّهرحمهوتوفي.)3(الرافعي

،الخلفاء"سيرةفيالوفاءو"إتمامع!ي!((المرسلينسيدسيرةفياليقين"نور

ذلك)4(.وغير"الإسلاميةالأممتاريخفيو"محاضرات

منبركاتعاطفمحمدالأستاذيعتبر:بركاتعاطفمحمدالأستاذ-3

بمصردسوقفياللّهرحمهولد،()ْوالتربويالإداريالإصلاحفيالرواد

فيالكريمالقراَنحفظأنوبعد.دسوققسمناظريعملابوهكانحيث

فيللدراسة5عمرمنعشرةالحاديةفيوهوالقاهرةإلىسافرراسهمسقط

والتحق،عابدينفيزغلولسعدخالهببيتوسكن،الابتدائيةالمدارس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.093:صالسابقالمرجع

.2:صالخضريلمحمدالإسلاميالتشريعتاريخ

3.342/للرافعيالقلموحي

.036:صالجنديلأنوروأقلامأعلام،1/283للبيومي-الإسلاميةالنهضة

.276:صالجوادعبدلمحمدالعلومدارتقويم
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منعشرةالثامنةالسنةوفي،سنواتأربعمدةفيهوأقام،الشريفبالأزهر

سنةمنهاوتخرجم()0918سنةالعلومدارفيللدراسةانتقلعمره

وكان،إنكلترةإلىللابتعاثفاختير،دراستهفيمتفوقأوكان،م()4918

المدارسفيمفتشاًعينالبعثةمنرجعولما،العلومدارمنمبعوثاول

يحترمهكانالإنكليزي()دنلوبإنّحتى،عملهفيجاداًوكان،الحكومية

مدرسيبينتحصلالتيالمنازعاتفيالفصلإليهويوكل،الاحترامجد

الكتاتيبفيالاوليالتعليملإصلاحاختيرثم،المدارسونظارالعربيةاللغة

وقعم()7091سنةالشرعيالقضاءمدرسةانشئتولما،م()3091سنة

للمدرسينواختيارهإدارتهافيفأبدع،لهاناظرأليكونعليهالاختيار

المدرسةزارحينماكاملحسينالسلطانإنّحتى،فيهاتدرسالتيوالمناهج

الأولى.الدرجةمن"البكوية":بلقبعليهوأنعم،ب!دارتهاأعجب

(م)2491سنةالأولفؤاداختارهالشرعيالقضاءمدرسةإغلالتىوبعد

،"الباشوية":بلقبعليهوأنعم،المصريةالمعارفوزارةبوكالةللقيام

الكتابية،الأعمالسيماولا،المعوجويقوّم؟الإداريبالإصلاحيهتموكان

أيامثلاثةخلالعليهاالردوجوبويحتم،المكاتباتورودتاريخيقيدفكان

دواوينجميعفيلنفِّذالبقاءلهاللّهأرادلوالذيالأمر.ورودهاتاريخمن

03()فيالبقاءدارإلىفانتقل،المنيةتعاجلهأناللّهشاءولكن.الحكومة

م(.)2491سنةيوليهمن

عامةالشرعيالقضاءمدرسةطلابفيالتأثيرقويَّاللّهرحمهكانوقد

رجلاًكانأنهباللّهأشهد":فيهقالحيثخاصةخلافالوهابعبدوالشيخ

وبعد،حزموشدة،عزيمةومضاء،إرادةقوةمصررجالاتأفضلمن

الكذبإليهالأخلاقوابغض،لائملومةالحقفييخشىلاوكان،نظر

والمجاملونالمراؤونإليهالناسوأبغض،والمداهنةوالمجاملةوالرياء

.(")1والمداهنون

=،والاقتصادالقانونمجلة،بكإبراهيمأحمدالشيخفيخلافالشيخكلمة(1)

36



وظائفه:الثالثالمطلب

علاقةذاتكلهاوظائفعدّةحياتهفيخلاّفالوهابعبدالشيخشغل

التدريس:الوظائفهذهومن.الجديدالتشريعيالوعيونشروالثقافةبالعلم

،الأوقافوزارةفيالمساجدشؤونوإدارة،الشرعيوالقضاء،الجامعي

الوظائف:لهذهبيانيليوفيما

مركزهيمجتمعكلفيالجامعةكانتإذا:الحامعيالتدريس-أولاً

والمنبر،والمعرفةالفكرمنجديدوكل،الروحيةوالقيمالأخلاقإشعاع

والتطوير؟الإصلاحوروادوالعلماءالأحرارالمفكريناراءمنهتنطلقالذي

وطلابه،الجامعيالأستاذبينيوميةمعايشةعمليةهوالجامعيالتدريسفإنّ

والتغذيةالعلمواساليب،والتمحيصالعلميالبحثروحبثّإلىتهدف

تحكمالتيوالمبادئالقيموتأصيل،والعلماءالعلماخلاقونشر،العصريه

المجتمع.حاجاتكسدالمطلوبةالبشريةالكفاءاتوإعداد،الجامعيالعمل

جديدكلعلىويطّلع.تخصصهمجالفيمتمكناًجامعياًأستاذاًيتطلّبوهذا

منفريدةشخصيةسماتوله،الصحيحةباللغةالتحدثمهارةُولديه،فيه

بنفسه،والثقة،مواعيدهفيوالانتظام،الصافيةالإسلاميةبالعقيدةالإيمان

العلمي،البحثعلىوالإصرار،ارائهموتقبّل،الآخرينمعوالتعاون

فهو،والاجتماعيةالثقافيةالأنشطةفيبفاعليةالإسهامعلىالقدرةوعنده

يشاركوهو،حلهافيويسهم،ومشكلاتأمورمنحولهيدورمايعي

)1(.المختلفةالأنشطةفيوطلابهزملاءه

بكلالوظيفةبهذهللفياممؤهلأخلافالوهابعبدالشيخكانولما

)1(

:ص7(-)6العددانم()4691)5(السنة،القاهرةبجامعةالحقوقكلية

.387

:صالراشدعليللدكتور"الجامعيوالتدرش!"الجامعةمنبتصرف

13.93-
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الجامعيالتدريسبمهمةللقيامجامعيةمؤسساتعدةرشحتهواقتداركفاءة

العربيةالدراساتومعهد،القاهرةوجامعة،الشرعيالقضاءمدرسةمثل

وغيرها.العربيةالدوللجامعةالتابع

الشيخفيهاتخرجالتيالسنةفي:الشرعيالقضاءمدرسةفيالتدريس-1

وقعم()1591سنةوهي،الشرعيالقضاءمدرسةمنخلافالوهابعبد

ومما،فيهاتدريسهيئةعضوليكونعليهالقضاءمدرسةإدارةمجلساختيار

ثمانياستمرتمعايشةإلىتستندمعرفةعلىمبنياختيارانهفيهشكلا

قدراتهعنللكشفكافيةمدةوهي،المدرسةتلكفيدراسيةسنوات

محمدالأستاذالمدرسةهذهناظرُكانفقد،واخلاقهومواهبهوطاقاته

وكان،العامةالمحاضراتبإلقاءالنجباءللطلابالفرصةيتيحُبركاتعاطف

معرفةالمدرسةطلابويعرف،فيهرأيهويبدي،فيهاسيقالمايقرأ

كانوإنما،فردياًيكنلمالاختيارهذاأنّإلىبالإضافةهذا)1(.جيدة

عالية،بكفاءةيتمتّعمجلسوهو،المدرسةإدارةمجلسفييتمثلجماعياً

المدرسة.لهذهالرفيعالعلميالمستوىعلىالمحافطةعلىشديدوحرص

منإدارتهامجلسيختار":المجلسهذافيخلاّفالوهابعبدالشيخقال

")2(.بهوخبرةالإصلاحعلىحرصاًواشدهمالمصرييناكفأ

الوهابعبدالشيخاختيرالصالحةبيئتهاوفيالناهضةالمدرسةهذهوفي

الأستاذوالتقى،فيهاالأساسيةالمادةوهي،الإسلاميالفقهلتدريسخلاف

وخير،والإرشادوالتوجيهوالعطاءوالبذلوالصداقةالودلقاءبالطلبةالشاب

حيث،زهرةأبومحمدالشيخوهو،تلاميذهأحدالعلاقةهذهلنايصفمن

والصداقة،الودبرابطةالجليلالعالمذلكمعارتبطناالذين"نحن:يقول

)1(

)2(

.11:صللبيوميأمينأحمدكتاب

القانونمجلةفيالمنشورة،إبراهيمأحمدالشيخحياةفيخلافالشيخكلمة

.937:ص7(،)6العددان(م1)469القاهرةجامعة،والاقتصاد
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انفسنا")1(.منجزءأفقدنابأنالحسُّ.عشرتهلطفوذقنا

حتىالمدرسةهذهفيخلافالوهابعبدالشيخظلوقد

وشارك،الثورةفيهاقامتالتيالسنةوهي،بقليلبعدهاأوم()9191سنة

الإنكليز،والمحتلينالغاصبينضدوالتحريضبالخطابةفعالةمشاركةفيها

)2(.النزيهةالوطنيةلمواقفهتركهاعلىأُجْبِرَأو،المدرسةفترك

الحقوقكلياتادخلت:القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيالتدريس-2

منالإسلاميةالشريعةموادالدراسيةمناهجهافيالمصريةالجامعاتفي

وغيروالميراث،والوصية،والوقف،الفقهوأصول،شخصيةأحوال

الفقهفيمتخصصينبأساتذةالكلياتتلكاستعانةإلىهذاأدىوقد.ذلك

ومن،الشرعيةالعلومتلكلتدريسمتفرغينأساتذةًوتعيينهم،والاصول

تمحيث،بكإبراهيمأحمدالشيخالحقوقكليةفيتعيينهمتمّمنأوائل

الكفاءاتاستقطابعلىالشيخهذاعملوقد،م()2491سنةتعيينه

كليةفيتعيينهتمالذي،خلافالوهابعبدالشيخامثالالشرعيةالعلمية

بيئةفينفسهخلاّفالشيخفوجدم()3491سنةالقاهرةبجامعةالحقوق

الأحوالفيدروسهوتحضير،والبحثالجدمواصلةإلىدفعتهعلمية

.والميراثوالوصيةوالوقف،الفقهوأصولالشخصية

تتلمذمنكلبهيعتزُّالحقوقكليةفيلطلابهقدوةخلافالشيخوكان

بالتلمذةالقانونرجالنحن"شرفنا:تلامذتهاحديقولحيث،يديهعلى

إبانالقرنهذااربعينياتفيالفقهوأصولالإسلاميةالشريعةموادفيعليه

فيفكان،القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيالإسلاميةللشريعةأستاذاًعمله

سهلأسلوبفيويكشفيبينفيماالمتمكنالعلامةودروسهمحاضراته

،المعروفوالقريب،المالوفالسهلالمعانيمنيتخير،رصين

)1(

)2(

(م)5691الإسلاملواء،خلافالشيخرثاءفيزهرةأبومحمدالشيخكلمة

196.:)11(صعدد

.441:صالطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءمن
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والأساليبالألفاظمنلهويختار،ويؤنسهيقربهذاتهفيسهلاًيكونلاوما

حتى،الأذانفيجرساًوأحسنها،البيانفيواوضحها،الأذهانإلىأقربها

")1(.الممتنعالسهلمنبحقالبيانياسلوبهيعدكانلقد

سلف:لخيرخلفوخير،للشريعةقوةالجامعةهذهفياللّهرحمهوكان

يقولحيث،م()4691سنةتوفيالذيإبراهيماحمدالشيخشيخهوهو

استاذناكان"لقد:زهرةأبومحمدالشيخالحقوقكليةفيوزميلهتلميذه

واحاديثه،الرائعوبيانه،المهيببشخصهللشريعةقوةفقدناهالذيالجليل

بأننحسالحقوقكليةفيوكنا،الفياضةوبحوثه،السهلةوكتاباته،العذبة

شخصياتإلىدائماًتحتاج،الفقهيةودقتها،القدسيةمكانتهالهاالشريعة

عشرمنذفقدنالقد.الزائغينزيغيردماالنفوسفيالمكانةمنولها،تجليها

خلافاستاذنافيوجدناولكن،إبراهيمأحمدالإمام،العظيماستاذناسنين

لكريمخلفاًوكان،كريماًالعبءوحمل،الأمانةبحققامولقد،عزاء

بمقداروأثبه،خيراًفيهالإسلامعوضفاللهمالخلففقدناوالان،عظيم

صبرماوبمقدار،صالجعملمنقدمماوبمقدار،لشريعتكاخلصما

")2(.الدعاءسميعإنّك،وشكر

مناهجتطويرفيإبراهيمأحمدالأستاذشيخهمعإللّهرحمهأسهمكما

انورالأستاذقالحيث.القاهرةبجامعةالحقوقكليةفيالإسلاميةالشريعة

تعديلاتإدخالفيإبراهيمأحمدالشيخوأستاذههو"تعاون:حجازي

لكليةوكيلاًوعين،")3(الإسلاميةالشريعةمادةتدريسفيتقدميةجوهرية

.الحقوق

والأنشطةالعلميوالبحثالتدريسفيالمتميزالجهدلهذاونتيجة

لها،أولأستاذأوالإسلاميةالشريعةلكرسيأستاذرتبةإلىرُفيالأخرى

)1(

)2(

)3(

.141:صالطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءمن

سابقاً.إليهاالمشارخلافالشيخرثاءفيزهرةأبوالشيخكلمة

.288:صحجازيلأنوروروإدعمالقة
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(م)4891سنة)التقاعد(المعاشعلىأحيلحتىالمنصبهذايشغلوظل

حتىوخبرتهكفايتهمنالاستفادةعلىحرصتالجامعةلكن

)1(.المحاضراتإلقاءعنالمرضأقعدهحيث؟م(5691-1)559سنة

الدراساتمعهديعدُّ:العاليةالعربيةالدراساتمعهدفيالتدريس-3

التيالعلميةالمعاهدأوائلمنالعربيةالدوللجامعةالتابعالعاليةالعربية

جمهوربينونشره،وبلورته،والإسلاميالعربيالفكربتاًصيلعُنيت

والبحثالعمليالتدريببينالدراسيةمناهجهفييجمعوهو،المثقفين

المؤمنينالعربالباحثينمنجيلتخريجإلىويهدف.النظريالعلمي

نأعلىالمعهدحرصولهذا.لهاالتصديفيوالمشاركين،أمتهمبقضايا

تممنأوائلومن.والعمليةالعلميةالكفاءاتذويمنفيهالمدرسونيكون

علىمشرفأكانالذيالخفيفعليالشيخالمعهدهذافيمنهمالإستفادة

)2(،م()5391سنةلذلكاختيرحيث،والقانونيةالإسلاميةالدراساتقسم

الشيخ:أمثالالشرعيةالعلميةالكفاءإتاستقطابعلىالشيخهذاعملوقد

لتدريسمتفرغغيركأستاذعليهالاختياروقعالذي،خلافالوهابعبد

محاضرإتعدةوالقى،قيامخيربذلكفقام،م()5491سنةالفقهأصول

شلتوتمحمودالشيخقال:فيه"نصلافيماالتشريعمصادر":موضوعفي

التيالمهذبةالصافيةالعلميةالوثائقالإسلاميةالمكتبةحأو":تأبينهحفلفي

عنبهاانفردالتيالبحثفيوطريقتهبحوثهوخلدت،العبءبهذانهضت

تمليهاالإسلاميةالشريعةطلابظهرانيبينقائمةستظلوالتي،معاصريه

التيمحاضراته،ظهرفيماالوثائقتلكآخركانولقد.اللّهارادهاكماعليهم

(م5491-)5391سنتيفيالعلياالعربيةالدراساتقسمطلبةعلىألقاها

"")3(.فيهنصلافيماالتشريع"مصادر:وموضوعها

)1(

)2(

)3(

35.:صشبيرلمحمدالخفيفعليالشيخ

.431:صالطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءومن،السابقالمرجع

اللغةمجمعمجلة،خلافالشيختأبينحفلفيشلتوتمحمودالشيخكلمة

.922:ص(21)العدد،العربية
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قامالهادفةومراميهاالعلميةوقيمتهاالمحاضراتهذهلأهميةونظراً

فيبهانعرفوسوف.الإسلاميةالشريعةطلبةعلىوتوزيعهابطباعتهاالمعهد

تعالى.اللّهشاءإنالثانيالفصل

فيالناسبين"الفصلهو:الشرعيالقضاء:الشرعيالقضاء-ثانياً

منالمتلقاةالشرعيةبالأحكامللنزاعوقطعأ،للتداعيحسماًالخصومات

منمجتمععنهايستغنيلا،مهمةوظيفةوهي")1(.والسنةالكتاب

منينصفمَنْوقلّ،التظالمعلىمجبولةالناسطباعلأن؟المجتمعات

القضاءوظيفةولكن،النزاعوقطعالتداعيلحسمالقضاءمنبدّفلا،نفسه

القاضي،معاونعملإلىتتعدّاهاوإنّما،القاضيعملمجردعلىتقتصرلا

عنيصدرمالتدوينالقضاءجلساتفيالقاضييرافقالذيالكاتبوهو

علىالمفتشوعمل.ذلكوغيرومحاضر،وبيناتدعاويمنالمتخاصمين

يليوفيما.ذلكوغيروإداريينقضاةمنفيهاوالعاملينالشرعيةالمحاكم

:خلافالوهابعبدالشيختولاهاالتيالقضائيةللوظائفبيان

المحاكم:الشرعيةالمحاكمفيالشرعيالقاضيخلافالشيخ-1

الأحوالقانونوتطبق،لمصرالإسلاميالفتحقدمقديمةمصرفيالشرعية

مسلم،مصريكللولايتهاويخضع،الإسلاميالفقهمنالمستمدالشخصية

مجالفيالمسلمينغيرلولايتهايخضعكما.المسلمينمنفيهامتوطنوكل

فيللفصلوقانونمختصمليمجلسلهميكنلمإذاالميراثدعاوى

)2(.دعاويهم

الشرعيالقضاءمدرسةفيخلافالوهابعبدالشيخعملاُنهيولما

لأنه،المحاكمتلكفيالشرعيالقضاءوظيفةبطلبتقذَمم()0291سنة

القضاءمدرسةخريجفهو،الوظيفةهذهلتوليالأهليةنفسهفيوجد

)1(

)2(

.17:ص،عثمانرأفتلمحمدالإسلاميالفقهفيالقضائيالنظام

والاقتصادالقانونمجلةفيمنشور،خلافللشيخشرعيةقضائيةأبحاث

.172:ص،)3(عدد(ام)939القاهرةبجامعةالحقوقكليةتصدرهاالتي
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للقضاءالكفايةنفسهفيوجدلمنشرعاًمانعولا-سابقاًبينتكما-الشرعي

نأكما،الوظيفةهذهتولى!ي!الرسوللأن؟فيهالوظيفةبطلبالتقدم

رحمهقاموقد،(م0291)سنةفيهاتعيينهوتم.تولوها)1(الراشدينالخلفاء

وخزمنتنجيهالتيالسبيلقضائهفيوسلك،قيامخيرالوظيفةبهذهاللّه

به.وقضىالحقعرفحيث،الاَخرةفياللّهعذابومن،الدنيافيالضمير

الخصومةفيالحقإلىالوصولعلىالمسلمالقاضييعينومما

هي)2(:أمورعدةعليهالمعروضة

الصدقليتبين،المدعاةالوقائعمنالوافعيطابقالذيالحقمعرفة-أ

أصولوتطبيقه،تقديرهوملكةوفراستهفطنتهلهذاوعدته.الكذبمنمنها

.المرافعات

نورعلىوفهمهاتطبيقهالواجبالقانوننصوصمنالحقمعرفة-ب

،القانونبنصوصعلمهلهذاوعدته.أغراضولا،أهواءتشوبهلاساطع

غموضها.وإزالةوتأويلهاتفسيرهاوطرق

اذاللّهفييخشىلاوأن،الحقمنعرتعمايحيدلاأننفسهإلزام-ج

لهذاوعدته.رغبةأورهبةأو،رجاءأوخوفعليهيسيطرلاوأن،سلطان

عليه.رقيباللّهبانوشعورهوخلقهدينه

إلىالوظيفةهذهفيخلافالوهابعبدالشيخظلوقد

م(.)2491سنة

فيالشيخعملانبعد:الشرعيةبالمحاكمالمفتشخلافالشيخ-2

إلىوانتقل،م()2491سنةتركهاسنواتأربعالشرعيالقضاءوظيفة

)1(

)2(

العليفتجمعالحكاموتبصرة،9/8204للكاسانيالصنائعبدإئعانظر:

9.35/قدامةلابنالمغني4،372/للشربينيالمحتاجمغني،1/41المالك

القانونمجلةفيمنشورة،خلافللشيخالقانونيةالنصوصتفسيرمحاضرة

عددم(4891)يونيهالفاهرةبجامعةالحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد

.177:ص،)2(
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وظيفةإلىانتقلثم.المصريةالأوقافبوزارةالمساجدلشؤونمديروظيفة

السنةوهي،م()3491سنةحتىفيهاوظل0الشرعيةالمحاكمفيالتفتيش

عزتمحمدقال.القاهرةبجامعةالحقوقبكليةللتدريسفيهاانتقلالتي

م")1(.3191عاممنتصففيالشرعيةبالمحاكممفتشاً"عين:الطهطاوي

شرعياًانتقلقاضياًتعيينهمنسنواتعدّةبعد:الإسلاميةالأوقاف-ثالثأ

عليها،والاشراف،فيهاالمساجدشؤونإدارةلتوليالاوقافوزارةإلى

"استدعته:الطهطاويعزتمحمدقالكمام(؟)2491سنةذلكوكان

بَالمحاكممفتشاَّعُيِّنحتىفيهافبقي،للمساجدمديراًليعملَالأوقافوزارةُ

م")2(.3191عاممنتصففيالشرعية

البدعومحاربةوالحيويةبالنشاطتعجُّعهدهفيالمساجدأصبحتوقد

فيالمساجدحالةوصففيعلاممهديمحمدالدكتورقال.والخرافات

محاربةفيفعالاًعاملأالمسجدُأصبجلَلمساجدمديراَّكان"وحين:عهده

")3(.بالإسلامعَلِقَتْالتيوالخرافاتالبدع

الأستاذمواهبُتمتدَّأنْثالثةمرةرؤيفقد":شلتوتمحمودالشيخوقال

قوتهعلىالإسلامُيعلّقالذيالمسجدوهوالعامالإرشادجهازإلىخلاّف

المساجد،إدارةالأستاذتولّى،وتفقيههاالعامةتهذيبفيعظمىأهميةً

باسموالخرافاتالبدعصورمنشابهاممّاوتخليصهاتثقيفهاعلىيعملُفأخذ

فيتاريخَهيذكرالمسجدُبدأالحينذلكومن،براءمنهاوالدين،الدين

لوطريقاًلدعاتهفتحتإيجابيةحركاتويتحرك،بواجبهويشعر،الاسلام

المنشود")4(.الكمالإلىالمسجدلوصلتمهيدُهااستمرّ

)1(

)2(

)3(

)4(

.431:ص،الطهطاويعزتلمحمد،الروادالعلماءمن

.431:ص،الطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءمن

.185:ص،علاممهديلمحمدعاماًخمسينفيالمجمعيون

اللغةمجمعمجلة،وفاتهبعدخلافالشيخفيسلتوتمحمودالشيخكلمة

.922-12/228العربية
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شخصيته:الرابعالمطلب

الجسميةالصفاتجميعَتعنيالحديثالنفسعلمفيالشخصية

طبيعةلتكؤَنبعضاًبعضهامعتتفاعلالتيوالعقلية،والخلقية،والوجدانية

محبّبةبشخصيةخلافعبدالوهابالشيختمتعوقد.ونفسيتهالإنسان

النفسيملأُ،وإجلالواحترامتقديربكلالاخرينقلوبإلىتنفذ،وجذابة

كان"لقد:زهرةأبومحمدالشيخالنجيبتلميذُهقالكما.والقلبوالعين

منأكثرعاشرتهولقد،القلبوملءَ،العينوملءَ،النفسملءَاللّهرحمه

إسفافاًولا،خلاففيغضباًولا،لقاءفيجفوةًمنهرأيتُفماعاماًعشرين

دائماًيتجه،الوجهسمجَ،اللسانعَفَّعنهاللّهرضيكانبل،معاملةفي

.()1"وكرامةمروءةوله،سفسافهاويتجنّب،والأفعالالا!والمعاليإلى

الدكتورالشبابأيامفيزميلهقالكمابالتنويهجديرةشخصيةوهي

من:نواحعدةمنعرفتهوقد،خلاّفالاستاذانَّشكَّ"ولا:فهميمنصور

نواحيمنناحيةفيبهاارتبطناصلةومن،الشبابأيامفيجمعتناصدإقة

كثير،لهيقرأكانوما،لهقرأتُوفيما.العربيةاللغةمجمعفيالعلم

جديرةًشخصيةًالفقيدشخصيةمنيجعلُهذاكل،أكثرلهيسمعكانوما

الروحية،العظمةبعضأنفسهمفيويثير،الناسيذكِّرالذيبالتنويهدإئماً

الفقيد")2(.أمثالكانتالتيوالخلق

حسنالدكتورالشيخوصفهاكماوالوقاربالهيبةترشجشخصيةوهي

الظاهر)3(.عبدعيسى

)1(

)2(

)3(

)فبرإيرالإسلاملوإء،خلافالشيخفيزهرةأبومحمدالشيخكلمة

096.:ص،)11(عدد،م(5691

)فبرايرالإسلاملواءمجلةندوةفيخلافالشيخعنفهميمنصوركلمة

607.:ص،)11(عدد،م(5691

الظاهر.عبدعيسىحسنالدكتورمعشخصيةمقإبلة



أودعهاالتيالمواهبوهي،أساسيةمقوماتإلىتستندالشخصيةهذه

الجسمية،وصفاته،العلمفيوالوفرة،البديهةوسرعة،كالذكاء:فيهاللّه

ولما.الشجاعةومواقفه،الأمورسفسافعلىال!عالي!الرفيعةواخلاف

عنالحديثَأؤجّلفسوفالعلميةلمكانتهخاصاًمطلباًخصّصتقدكنت

ولذا.المطلبذلكإلىالعلمفيالوفرةوهو،للشخصيةالثانيالمقوم

صفاته-)2(مواهبه-)1(:وهيالتاليةالنقاطعلىالمطلبهذاسيشتمل

ذلك:بيانيليوفيما)4(-مواقفهأخلاف)3(-ادى!ة

متعددةمواهباللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخأوتي:مواهبه-أولاً

جميععلى،الناسأوساطفيمرموقةمكانةيحتلَّأنعلىساعدت

المواهبتلكساعدتهكما،الناسوعامةعلموطلابعلماءمنالمستويات

وغيروتوجيهوإرشادوقضاءجامعيتدريسمنالوظائفأشرفيتبوأان

تقفُلاالفذّةالمواهبُكانت"وإذاشلتوتمحمودالشيخقالكما.ذلك

مواهبُتمتدّأنثالثةمرةرؤيفقد،العملمنمعينةدائرةعندبصاحبها

الإسلاميعلّقالذيالمسجدوهو،العامالإرشادجهازإلىخلاّفالأستاذ

لبعضبيانٌيليوفيما.وتثقيفها")1(العامةتهذيبفيعظمىأهميةًقوتهعلى

المواهب:5هذ

حفطمنمكنهحادبذكاءيتمتّعاللّهرحمهخلافالثيخىنء:الذى-أ

النافعالعلمإلىدائماًيتّجه،والتعليموالتثقيفالتوجيهفي5واستثمارالعلم

رجبمحمدالدكتوريقول.والأفعالالأقوالومعالي،الذكيةوالخواطر

فييماثلونهنظراءوله،الآفاقمتعددكانالرجلان"والحق:البيومي

وضوح-بينهممن-الأولىميزتهولكن،التشريعيوتأليفهالفكرياتجاهه

إذاالذكيةخواطرهوالتماع،التشريعمسائلفيتحدثإذاالشفافأسلوبه

اللغةمجمعأقامهالذيخلافالشيختأبينحفلفيشلتوتالشيخكلمة)1(

.228:ص،عشرالثانيالجزءالمجمعمجلة،العربية



.")1(الإسلامفيالخُلقيةالتوجيهاتعنمحاضراتهفيأفاض

"لواءمجلةندوةفيخلافالشيخوفاةبمناسبةالبنامحمدالأستاذوقال

كانإذ،الندوةهذهفيالجليلمقامهأنسىفلننسيتُ"ومهما":الاسلام

مع،يخطىقلماللهدفوإصابة،الأداءفيوأناة،راججبعقلفيهايتحدّث

.")2(للحقوإنصاف،الجدلفيأدب

منمكنتهقويةذاكرةخلافالوهابعبدالشيخرزق:القويةالذاكرة-ب

النبوية.السنةمسانيدمنالكثيروحفظ،مبكرةسنفيالكريمالقرآنحفظ

تحويلُذلكعلىترتبوقد.والقانونيةوالعربيةالشرعيةالعلومقواعدوحفط

عميقةعلميةبآراءذاكرتهمنعليهايفيضُجادةمجالسإلىالعلميةالمجالس

المجالس،هذهحضورعلىيحرصُكانلذلك.فيهاتفكيردونعفوًاتأتيه

.عرسحفلةإلىيدعىوكأنّه،شوقفيالمتسامرينعلىويقبل

"إنّ:قولهخلافتلاميذأحدعنبيوميرجبمحمدالدكتورنقل

علىيفيضأنلهتتيحُكانتالشهيالسمرمجرىجرتوإنالعلميةمجالسه

كانلذلك.قبلُمنفيهايفكرأندونعفواًتأتيهعمقذاتبآراءالبديهة

وكأنه،شوقيفيالمتسامرينعلىويقبل،المجالسهذهعلىيحرصُ

")3(.عرسحفلةإلىيدعى

وفاةبعد"الإسلام"لواءمجلةامتيازصاحبحمزةأحمدالأستاذوقال

ببيانهقيامهاوقتمنندوتنافيموفوربنصيباللّهرحمهيساهم"كان:الشيخ

.")4(المستقلورأيه،الفياضوعلمه،العميقوتفكيره،الرائع

)1(

)2(

)3(

)4(

.5214/للبيوميالإسلاميةالنهضة

،5691()فبرايرالإسلاملواءمجلةندوةفيالبنامحمدالأستاذكلمة

507.:ص،)11(عدد

.5222/للبيوميالإسلاميةالنهضة

،خلافالشيخوفاةبعدالإسلاملوإءندوةفيحمزةأحمدالأستاذكلمة

407.:ص،)11(عدد،م(5691)فبراير

47



السحر:منفنوعالخاصةأحاديثه"واما:زهرةأبومحمدالشيخوقال

نإحتى،وشجونهالقولبأفانينوأخذٌ،فياضوعلمٌ،واسعافقٌ

يتكلممنبكلاويقاطعهمَنْبكليتبرمونالخاصةاحاديثهفيإليهالمستمعين

حديثاً،أظرفَالشيوخفيسمعتُماأنيوأشهد،القولاستئنافمنويمنعه

وكان،خلاّفالأستاذمنالنفوسبمداخلواعلمحديثبفنونأملكولا

")1(.عندهذاتهفيفنالحلوالحديث

محمدالأستاذيقولكما،الفياضةوكتبهبحوثهفيذلكظهركما

المهيب،بشخصهللشريعةقوةفقدناهالذيالجليلأستاذنا"كان:زهرةأبو

")2(.الفياضةوبحوثه،السهلةوكتاباته،العذبةوأحاديثه،الرائعوبيانه

يلقيهـانّما،ورقةولاكتاباًيحمللامحاضراتهفياللّهرحمهوكان

)3(.ذاكرتهمنالفقهوأصولوالتفسيرالفقهفيمحاضراته

،الناسفيالخطابةموهبةَاللّهرحمهخلافالشيخرزق:الخطابة-!

جمالذلكعلىوساعده،ومعادهممعاشهمامورمنينفعهمفيماوترغيبهم

التي(م191)9ثورةفيالموهبة5هذبرزتوقد.الصوتوجمالالأسلوب

في"اشترك:الطهطاويعزتمحمدالأستاذقالكما.بفاعليةفيهاشارك

"فقدأيضاً:وقال")4(.والكتابيةالخطابيةمواهبهفبرزتم()9191ثورة

إليهيجذبرائقاًشائقاًإلقاؤهفكان،الصوتجمالالأسلوبجمالإلىرز!تى

.(")ْيسكتألاّسامعهليودّحتىالأسماع

الإلقاءمنفنوعٌإلقاؤهأما":إلقائهوصففيزهرةأبومحمدالشيخوقال

رنةيحسولكنه،تكلفاًفيهيحسُّفلا،السامعإليهيستمع،وحدهنسيجهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السابقة.الإسلاملواءمجلة،خلافالشيخفيزهرةأبوالشيخكلمة

السابق.المرجع

معه.الشخصيةالمقابلةفيالظاهرعبدعيسىحسنالدكتوربذلكأفاد

.441:صالطهطاويعزتلمحمدوروادعلماء

السابق.المرجع
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للمعانيتصويرأالإلقائيةنغماتهفيويحسُّ،النفسفيصدًىلهاعميقةعذبة

العشرةطولمعوإني،صوتهفيبدلاوغيّرالمتكلمأنيحسَّأنغيرمن

فيشديدةٍبرغبةٍأحسُّوسمعتهالمذياعفتحتإذاكنتالمحادثةودوام

عملاًأؤخركنتوأحياناً،أسمعهلمجديدأصوتاًأسمعوكأني،الإنصات

فيه،تكلفلاالذيالإلقاءوجمالالحديثلحلاوةالاستمتاعلأتممطلوباً

")1(.بالخشنوليسباللينليسصوتوسماع

العربية:الدولإذاعاتبعضباهتمامالإذاعيةاحاديثهحظيتوقد

الدكتورذكركما.وفاتهبعدحتىفيهاتذاعأحاديثهظلتحيث،كالعراق

صغيروأنا،العراقإذاعةمنسمعتها"إني:الشليخانيالعزيزعبدعمر

الوهابعبدالشيخإعدادمنالحديثهذاانيذكرالمخرجوكان،السن

")2(.وإلقائهاللّهرحمهخلاف

الكتابةموهبةَاللّهرحمهخلافالشيخرزق:الأسلوبوجمالالكتابة-د

:زهرةأبومحمدالشيخيقول.جميلرصينسهلبأسلوبالعربيوالبيان

الإسلاميةالدراساتإلىاللّهرحمهانصرففقد،العربيالبيانفيهفقدَه"وما

سهلأسلوبفيويبينويكتب،دفائنهافيوينقب،ذخائرهافييبحث

السهلالمعنىيتخيربل،يستوحشولايستوعرلااللّهرحمهفكان،رصين

حتى،ويؤنسهيسهلهذاتهفيقريبأيكونلاوما،المعروفالقريبالمألوف

،الاذهانإلىأقربهاالأساليبمنيختاروكان،مكشوفاًبيّناًيصيرَ

البيانيأسلوبُهكانحتى،الاذانفيجرساًواحسنها،البيانفيوأوضحها

")3(.الممتنعالسهلمنبحقيعدُّ

اللّه:رحمهخلافالشيخعندالكتابةموهبةفيالبنامحمدالاستاذوقال

)1(

)2(

)3(

السابقة.الإسلاملواءمجلة،خلافالشيخفيزهرةأبوالشيخكلمة

فيوآثارهخلافالشيخحياةحولالعزيزعبدعمرالدكتورمعشخصيةمقابلة

الفقه.أصولعلم

السابقة.الإسلاملواءمجلة،خلافالشيخفيزهرةأبومحمدالشيخكلمة



"لواءصفحاتعلىللعلمبخدمتهأنؤهأندونالقولأتركلا"فإني

سائغأ،عذباًبياناًاللّهووهبه،وبحولْهبمقالاتهيمدُّهاكانفقد،"الإسلام

.")1(القلوبإلىالعيونتسبقتكادصافيةسهلةوعبارة

يلقيهاكانالتيالعلميةدروسهعلىالعلمطلبةإقبالُذلكعلىترتّبوقد

ولغةسهلبأسلوبيعرضهافهو،العلمودوروالجامعاتالمساجدفي

.والعقولالقلوبإلىتدخلرصينة

:قالأنّهالطنطاويعليالشيخعنالعزيزعبدعمرالدكتورنقلفقد

حتى،شيئاًمنهأفهمفلمالقديمةكتبهخلالمنالأصولعلمأدرس"كنت

آفهمهفأصبحت،خلاّفالوهابعبدالشيخيدعلىالعلمهذادرستُ

.")2(واستوعبه

هـ()1366عامالقاهرةفيأقمت"لقدالجاسر:حمدالأستاذوذكر

قصرفيالجمعةخطبةإلىالاستماععلىحرصيشيءعلىأحرصلاوكنتُ

يلقيهاالتيالأسبوعيةالمحاضرةحضوروعلى"الروضة"منيلفيالعهدولي

-السادةأيها-إنني"الحكمةدار"فيالتفسيرفيخلاّفالوهابعبدالأستاذ

وطالعتُ،طرفاًوالتفسيروالحديثالفقهمنفدرستُ،دينيةنشأةًنشأتُ

مناستفدتبأننيقلتإذاأبالغُلاولكنني.العلومهذهكتبأمهاتِ

أشياء-منهاحضرتهماقلةعلى-التفسيرفيالجليلالعالمذلكمحاضرات

")3(.الكتبتلكإلىنظرتيغيّرتكثيرة

الشيخلحياهترجمتالتيالمدوّنةالمصادرفياعثرلم:حليته-ثانياً

إلا(الجسمية)صفاتهحليتهمنالكثيرعلىاللّهرحمهخلافالوهابعبد

الإسلاملواءمجلةندوةفيخلافالشيخفيالبنامحمدالاستاذكلمة)1(

)2(

)3(

السابقة.

.خلافالشيخحياةحولالعزيزعبدعمرالدكتورمعشخصيةمقابلة

اللغةمجمعفيخلافالشيخمحلحلَّالذيالجاسرحمدالاشتاذكلمة
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وجههوصفحيثزهرةأبومحمدالشيخمثلتلاميذهبعضذكرهما

عَفّعنهاللّهرضي"كان:لسانهوصففيفقال.بالاعتدالوصوتهبالسماحة

ليسصوتٍ"وسماعُ:صوتهوصففيوقال،")1(الوجهسمجَاللسان

.")2(الخشنبالأجشوليس،باللين

علىاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخمماَثرتقتصرلمأخلاؤ4:-ثالثاً

فقد،الخُلُقجمالإلىذلكتعدتوإنّما،البيانيالاشلوبوجمالالعلم

طيّب،السجاياكريم،الخُلقرفيع،الشمائلحلو،عطيماًاللّهرحمهكان

.اللسان

لهشهدوممن.خُلقهعلىالشهداءأكثرَعاشروهالذينتلاميذهويعتبر

:قالحيثاللّهرحمهزهرةأبومحمدالشيختلميذهالرفيعالخلقبذلك

الخُلُق.فيماَثرهبل،فقطالعلمفيماَثرلهيكنلمخلافالشيخ"الأستاذ

سنة،عشرينمنأكثرعاشرتهفقد،خلقهعلىشاهدأصدقَاكونولعلّي

منيخلولاكانالصفاءذلكولكن،دائماًوتصافينا،واختلفنافيهاإتفقنا

جانبه،منتكنولم،جانبيمنالمغاضبةهذهوكانت،احياناًمغاضبة

بحلميتلقّاهاكانبل،بمثلهاالمغاضبةفتلقى،مرةغاضبتهماانّيوأشهد

،)3("إدراكوقوةوصبر

بها:يتمتعكانالتيأخلاقهلبعضبيانيليوفيما

بحيث،الرياء)4(تركهوالعملفيالإخلاص:العملفيالإخلاص-أ

الإسلاميةللأخلاقالأولالأساسهووالإخلاص.تعالىللّهالعمليكون

الأعمالُ))إنما:!لمجممّقال،شرأوخيربأنهالعملعلىيحكموبه،والفضائل

)1(

)2(

)3(

)4(

السابقة.الإسلاملواءمجلةفيخلافالشيخفيزهرةأبوالشيخكلمة

السابق.المرجع

السابقة.الإسلاملواءندوةفيخلافالشيخفيزهرةأبوكلمة

للشوكانيالقويمالإسلاميالسلوكفي،92:صللجرجانيالتعريفات

74.:ص
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ورسولهاللّهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكلِّوإنّما،بالنيات

ينكحهاامراةٍاويصيبهادنياإلىهجرتُهكانتومن،ورسولهاللّهإلىفهجرته

احسَّالعالمقلبعلىاستولىإذاوالإخلاص،")1(إليههاجرَماإلىفهجرته

وعينه،بهيسمعالذيسمعُهفيكون،بهيقومُماكلفيقلبهعلىاللّهبسلطان

)2(.تعالىللّهيفعلماكلويكون،بهايبطشُالتيويدُهُ،بهايبصرالتي

خيراًفيهالإسلامعوض"اللهمّ:إخلاصهفيزهرةأبومحمدالشيخيقول

كماالعاملينالعلماءمنبحقوهولشريعتك")3(أخلصمابمقداروأثبه

.زهرةأبوالشيختلميذهوصفه

أمامالثباتفيالناسدرجاتتتفاوت:الصدر()سعةوالأناةالحلم-ب

أماميثبتُمنومنهم،بسرعةفيثور،التوافهتستخفّهمنفمنهم،المحثيرات

أنّفيهشكلاومما.واناةبحلمويعالجها،الأليموقعهافيتحمّل،الشدائد

بِاَلْعُصْفِاَئعَفوَوَآصُىضُذِ":تعالىلقولهالاولالصنفمنأفضلالثانيالصنف

وَآلظِمِينَ":تعالىوقال،،991:[الأعراف!أتجَهِيِنَعَنِوَأَغرِض

،،134:عمرانالأ"اَلمُخسِنِينَيُحِبُّوَأللَّهُاَلنَاسِ!عَنِوَاَتعَافِينَآتغَيظَ

وَلِى!؟نّوعَدَوُهُوَبَئنَهبَئنَكَاَلَّذِىفَإِذَاأَخسَنُهِىَبِاَئَتىآدْغ":تعالىوقوله

أفصلت:عَظِيو"حَظٍّذُوإِلَّايُلَقَّئهَاوَمَاصَبَرُواْاَلَّذِينَإِلًايالَقَّنهَاوَمَا!حَمِيوٌ

يحبُّهماخصلتينفيكَ"إنَّ:القيسعبدلأشجِّع!ييهاللّهرسولوقال،35،-34

."والأَنَا؟)4(الحِلْمُ:اللّه

"فقد:فقال.والاناةبالحلمخلاّفللشيخزهرةأبوالشيخشهدوقد

ولكن،دائمأوتصافيناواختلفنافيهااتفقنا،سنةعشرينمنأكثرعاشرته

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1)البابرقمالوحيبدءكيفباب،الوحيبدءكتاب،البخاريصحيج

،)1(عددالإسلامرسالةمجلة،زهرةأبو،الإسلاميالخلقمنبتصرف

.24:ص،م5791

السابقة.الإسلاملواءمجلةفيخلافالشيخفيزهرةأبوكلمة

.(1)17بالإيمانالأمرباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيج
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منالمغاضبةهذهوكانت،احياناًمغاضبةمنيخلولاكانالصفاءذلك

المغاضبةفتلقىمدةغاضبتهماانيواشهد،جانبهمنتكنولم،جانبي

.(")1إدراكوقوةوصبربحلميتلقاهاكانبل،بمثلها

منهرأيتُفما،عاماًعشرينمناكثرعاشرتهلقد"اَخر:موضعفيوقال

")3(.معاملةفيإسفافاًولا،خلاففيغضباًولا،لقاءفيجفوة

بسعةيتمتعالذيخلافالشيختأبينحفلفيشلتوتمحمودالشيخوقال!

الصدرلسعةعليناالحقمنالسادة"أيها:والائاةالحلموخصلتيالصدر

يتحدثوهوللتاريخنستمعأن..اللّهيحبّهمااللتينوالأناةالحلمولخصلتي

العلمميادينفيعرفناهالذيخلأفالوهابعبدالأستاذفقيدناعنبصدق

.الدهر")3(منحيناًالمجمعهذافيوزاملناه،والعمل

قوله:خلافالشيختلاميذأحدعنبيوميرجبمحمدالدكتورونقل

بعضأنَّ..خلافالوهابعبدالأستاذتلاميذمنفاضلأستاذ"حدثني

الإسلاميالفقهفيألفماكثرةعلىإنّه:قالالعلميةلمجالسهالحاضرين

فلم،البداوةإلىأقربوالمسلموننزلقدالقرانلا!؟العصربحاجةيفيلا

وكان.المعاصرةالمعاملاتفيالحضاريالطريىَيرسمبمااللّهكتابُيأتِ

وتوجّه،قيلبمااغتبطولكنّه،سمعلمايثورأنخلافبالأستاذالظن

المفيد،للسمرمجالاًهيأإذكبيرفضلصاحبأنّهلهليعلنباسماًللمتحدث

ثابتةأنهافبيّن)الاعتقادية(الشرعيةالأحكامعنيتحدّثالاشتاذاندفعثم

للاختلافمجالفلا،تفصيلأتمالقرآنفصلهاوقد،الزمانبتغيّرتتغيرلا

سَعةمنوذلك،النصوصبعضفهمفيالاختلافوإنّما،أصولهاعلى

وبينتها،اللّهكتابفصّلهاقدالعباداتأحكاموكذلك،ضيقهمنلاالقول

)1(

)2(

)3(

السابقة.الإسلاملواءندوةفيخلافالثيخفيزهرةأبوالثيخكلمة

السابقة.الإسلاملواءمجلةفيخلافالثيخفيزهرةأبوالثيخكلمة

اللغةمجمعمجلة،خلافالثيختأبينحفلفيشلتوتالثيخكلمة

.12/225-226
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.شعيرةإقامةاوعبادةمفهومفيللترددمجالاًيدعْلمبما!الرسولسنة

وعقوبةومضاربةورهنوتجارةبيعمنبالمعاملاتالخاصةالأحكاموأما

القرآنلهايعرضفلمالناسشؤونحوليدورماوكل،وجنايات

العامة،الضوابطووضع،الاساسيةالأحكامعلىاقتصرإنما،بالتفصيل

ممتداًحديثهوكان..عصورهمفيالمعاملاتأحكامالعلماءليفصِّل

"الإسلاممقالةوكتبفتفضل،لهخلاصةينشرانمنهفطلبنافسيحاً،

")1(.ذكرتماكلوفيها"الناسومصالح

فيومقالاتهبمؤلفاتهالتعريففيالمقالةهذهفيالقولأفصلوسوف

تعالى.اللّهشاءإنالثانيالفصل

إليهايحتاجفضيلةالصبرالسراء:علىوالشكرالبلاءعلىالصبر-ب

كانوإلا،وآمالهأعمالهعليهايبنيأنبدَّولا،5ودنيادينهفيالمسلم

تأففولا،ضجر)2(دونالمكارهاحتمالعلىنفسهيوطّنأنيجب..هازلاً

مِنكؤُاَتمُخهِدِينَنَغ!حَتَىوَفًتلُوَلبهُخ":تعالىقال،تعالىاللّهعلىتسخطولا

وَتَتَقُواْتصَخبِرُواْدهِان":تعالىوقال،31،:امحمدأَخبَا!"وَنَبْلُوَ(وَألمحنَبريِنَ

))ومن:غ!ي!اللّهرسولوقال،،186:عمراناَلأعَرهـاَلامُور"مِنْلِثَذَفمانَّ

وقالالصّبْرِ")3(منوأوسعخيراًعطاءًأحدٌاعْطِيَوما،اللهيصبّرهيتصبّر

إلالأحدٍذلكوليس،خيرٌكلّهأمَرهإنّالمؤمنلأمر))عجباً:!ي!اللّهرسول

فكانصبرضرّاءأصابتهوإن،لهخيراًفكانشكرسراءأصابتْهإنْ،للمؤمن

."له)4(خيراً

زهرةأبومحمدالشيختلميذهوشكرهخلافالشيخلصبريشهدمنوخير

أصابتهوإن،صبرالضراءأصابتهإن،آلامهفيصابراً"رأيتُه:قالحيث

)1(

)2(

)3(

)4(

.5222/للبيوميالإسلاميةالنهضة

.131:صللغزاليالمسلمخلق

.4!12/الهنديللمتقيالعمالكنزمنتخب

حسن.حديثوهو(1)294رقمحنبلبنأحمدالإماممسند
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تبطرهلا،الحالينفيمأجورأ،دائماًالمؤمنشأنشأنُهفكان،شكرالسراء

.(052:البقرةأعَلتنَاصحَترًا"أَمغرَشاَ"ضراعةتويئسُهولا،النعمة

ويتذكر،المؤمنينبأقواليتأسّىأبنائهمنلهعزيزينفقدوقدرأيتهولقد

نالهلناصديقكلمةالصابرحديثمنإليَّوينقل،الصابرينعبارات

فقدتلقد،إيمانيوأفقدأبنائيأفقدأنأريدُ"لا:قالكماقالفقد،نَالهما

فَصَتر":السلامعليهيعقوبقولَإيمانٍفييرددثم،"الإيمانالابنَفليبق

.(81:يوسفأ"اَنمُ!تَعَانُوَأللَّهُجمَيلأ

مِنهُنَزَغتَهَاثُمِّرَخمَةًمِنَّاقيِلنشَنَآأَذَقنَاوَلَين":لىتعاقولهأقرأكنتولقد

ألسَّئاتُذهَبَلَيَقُولَنَّمَسَّتهضَزَ%لغدَنَعْمَآأَذَقنَهُوَلَيِنْ!!فُورلَيوُسٌإِثو

وَأَتجرمَّغفِز5ُلَهُوأُوْلكَألصنلِخَتِوَعَمِلُوْاصَ!بَرُوأالَّذِينَ!إلَّافَخُورلَفَرِحإِئةرُعَنئ

هذامنهوعنهاللّهرضيخلافأالأستاذأنّواجد.(اا-9:أهود!بِيُرُ"

..وإسعةرحمةاللّهرحمه،رخائهفيالشاكر،بلائهفيالصابرالمستثنى

وشكر")1(.صبرمابمقداراثبهاللهم

العلم،فيوانهماكه،القويإيمانُهمصائبهفيخلاّفالشيخيسلّيومما

وقد،أبنائهأكبرموتغِبَّزرتهأنيلائذكر"إنّي:زهرةأبوالشيخقالكما

أنْإلانفسهعنللتسريةسبيلاًأجدفلم..السلامعليهيوسفكأبيوجدته

فيأناقشهوأنافقال،القولإلىالحديثفشاقهبابهمنليدخلَحديثاًلهافتجَ

.")2(ينسىأنبالحديثاردتُأنيوأشهد..أحيانأقالمابعض

عصركلفيبالعالمالناسلتعلّقالرئيسةالأسبابمنإنّ:مواقفه-رابعاً

أكانتسواءبالمجتمعشعلقالتيالعامةالحياةفيالفعالةمواقفهالعصورمن

شرعي.ونظر،راججبعقلإليهاونظرته،اقتصاديةأماجتماعيةأمسياسية

)1(

)2(

السابقة.الإسلاملواءمجلة،خلافالشيخفيزهرةأبوالشيخكلمة

السابق.المرجع
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ومن،القضايامنكثيرٍفيالمواقفأصحابمنخلافالشيخكانوقد

ذلك:

فيسابقاًذكرتُ:الغاصبينالإنجليزضدم()9191ثورةمنموقفه-أ

الإنكليز،الغاصبينضدَّم()9191ثورةفيشاركأنهخلاّفالشيخعصر

الضيقة،الحزبيةوالفائدةالشخصيةالمنفعةتحقيقذلكمنقصدُهيكنولم

أحدُيقول.القويةالإسلاميةالأمةكيانتحقيقذلكوراءمنقصدهوإنّما

ثورةفيالمرحوم"اشترك:الطهطاويعزتمحمدالأستاذتلاميذه

بوطنيتهسماالثورةانتهاءوبعدَ..الإنكليزالمحتلينالغاصبينضدَّ(م)9191

نأإلارغبتهكانتفما،والأغراضالأهواءعنوابتعدَ،والحزبيةالنفعيةعن

الأمممقدمةفيالإسلاميةوالشعوبالعربيةوالامةناهضةالمصريةالامةيرى

")1(.وسلامهالعالملخيرالعاملةالقويةالناهضة

عملأيَّاللّهرحمهخلافالشيخيعتبر:الفلسطينيةالقضيةمنموقفه-ب

كلعلىالواجبةالإسلاميةالعباداتمنعبادةًالفلسطينيةالقضيةيخدم

مسلم.

علىتعرّفت(م)3891عامفيأني"اذكر:عابدينصبريالأستاذيقول

لمجيئهوعجبتُ،مريضاًوكان،المسلمينالشبانجمعيةفيخلافالشيخ

أجلمنحفللحضوردُعيانهليتبيّنوأخيراً،مرضهشدّةفيالجمعيةإلى

رأيأيعتنقاللّهرحمهبهفإذا،الحفلقبلمعاًوجلسنا،فجاء،فلسطين

البلادأجلمنتعقدالتيالاجتماعاتحضورانيعتقدُلافهو،عجيباً

")2(.العبادةمننوعاًذلكيعتبروإنّما،مجاملةً()فلسطينالمقدسة

)1(

)2(

.441:صالطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءمن

السابقة.الإسلاملواءندوة،عابدينصبريالأستاذكلمة
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الخامسالمطلب

الخاصةوالاجتماعيةالدينيةحياته

إسلاميةأسرةتكوينعلىاللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخحرص

تدينهفيالعمليةالقدوةهووكان،والتكافلوالتماسكبالتدينتتّصف

منبهالخاصةالحياةهذهمظاهرأهمبيانيليوفيما.الأسرة5لهذواخلاقه

ودينية.اجتمإعية

خلاّفالوهابعبدالشيخانتهىأنبعد:بهالخاصةالأسرةتكوين-أولاً

وكان،وأنجبوتزوج،الخاصةأسرتهإنشاءفيفكرالعلميالتحصيلمن

ثمرةالصالجالولدلأن.صالحةإسلاميةتربيةأبنائهتربيةعلىحريصاً

الواجبَ"إنَّ:التربيةهذهفضلفييقولفهو.لهخالدةوحسنة،5لوالد

الولدلا!؟والاستقامةوالفضيلةالدينعلىابناءهمينشِّئو!أنالاباءعلى

أثمرتكلّماالطيبةوالشجرة،لهخالدةوحسنة،5لوالدثمرةهوالصالج

يغرِسُصالحةًتربيةًاولادهيربيالذيفالأبُ،لغارسهاالناسدعاطيبةًثمرةً

ولداًالإنسانُتركَوإذا..خيرةجيدةبذوراًويبذر،مثمرةاشجارأأمتهفي

فانتفاعه،برهأثرله5ودعاؤ،تربيتهثمارمنثمرةفهو،لهيدعوصالحاً

علىيثابفهووعملهتربيتهبنتيجةانتفاغهوإنّماولدِهِودعاءولدهبصلاح

")1(.سعيه

وقدرأيتُهلقد":زهرةأبوالشيخذكركماحياتهفياولادهبعضُتوفىوقد

زرتهانيلأَذكر"وإني:قال."الصابرينبأقواليتأسّىأبنائهمنلهعزيزينفقد

فيمقالاًيكتبلأنخلافالشيخدعاالذيوهذا،")2(أبنائهأكبرموتغِبَّ

الموجزةالنبذةهذهمن":فيهقالالذيوإناثذكورمن!ي!اللّهرسولأولاد

)1(

)2(

(م)5391)6(س،الإسلاملواء،لخلاف"الصالحات"الباقياتمقال

553.:ص،)9(ع

السابقة.الإسلاملواء،خلاففيزهرةأبوالشيخكلمة
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توفيتالتيفاطمةعداماحياتهفيتوفواع!ي!اللّهرسولاولادجميعانيتبيّنُ

اللّهوضعَبأنْوتحملهصبرهعنتعالىاللّهعوضهوقدشهور")1(.بستةبعده

محمدالدكتورابنههؤلاءومن،وفاتهبعدعاشواالذينفيالبركةلهتعالى

،م()7691سنةالقاهرةجامعةمنالدكتوراهنالالذيخلافالوهابعبد

القرنخلالقرطبةفيوالاجتماعيةالاقتصادية)الحياة:رسالتهوكانت

عدةكتبأنهإلىبالإضافةهذا(الميلاديعشرالحادي-الهجريالخامس

()2(.تخصصهمجالفيوأبحاثكتب

،خلافالوهابعبدالشيخعندبديهيامرالتدين:وحجهتدينه-ثانياً

إلىوجهتهمتدينةأسرةفي5صغرمنذتربىفهو،شرحطولإلىيحتاجلا

يتأثرلاقويإيمانصاحبوهو،المساجدجدرانبينالكريمالقرانحفظ

رَشاَ"يرددوكان،بالصبرتحلّىولدانلهماتفعندما،والشدائدبالمحن

وهي:نالهمانالهلهصديقكلمةويتذكر،0،25:البقرة1عَلينَاصحَئرًا!أَلمحغ

فليبقالابنفقدتفقد،إيمانيوافقد،أبنائيأفقدأنأريدُ"لا

.")3(الإيمان

هـ)1367سنةكانالذيحجهعلىالضوءبعضالقيوسوف

شمهر"في:قالحيث،لهمقالفياللّهرحمههوبذلكصرحكمام(4891=

أديتم()4891سنةمناكتوبرالموافقهـ()1367سنةمنالحجةذي

")4(.الحجفريضةتعالىاللهبمعونة

)1(

)2(

)3(

)4(

(م)5491)8(س،الإسلاملواء،لخلافع!ي!اللّهرسولأولاد:مقال

.413:)7(صع

الميلاديعشرالحاديالقرنإلىالإسلاميالفتحمنالاسلاميةقرطبة

.7:صخلافالوهابعبدلمحمدالهجريالخامس-

السابقة.الإسلاملواء،خلافالشيخفيزهرةأبوكلمة

.3:س،الإسلاملواء،خلافللشيخالحجاز"في"مشاهداتي:مقال

ذكروقد.17:ص)3(ع،م(9491أغسطسهـ-1368القعدة)ذوو

م(.)4891والصوابم()9491الهجريةالسنة
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وملاحظات،روحانياتمنالحجفيشاهدهماالمقالهذافيذكروقد

الفريضة:هذهيؤدّونالذينالحجاجبعضمن

ينقلهالحاج"إحرام:فقالالمُحْرِمُبهيحسُّبمابدأالروحانياتففي-1

والتقشف،الفطرةحياةإلىوالترفالزينةحياةمنينقله:حالإلىحالمن

منه،ويتقبله،حجهلهييسرأناللّهوسألاللّهبيتحَجَّونوىتطهّرإذافهو

،ورداءبازارجسمهسترعلىيقتصروأن،ثيابهمنيتجرّدأنعليهوجب

نأعليهوحرم،عارياًراسَهيتركَوأن،قدمهيسترلاحذاءًينتعلوأن

وأن،ظفرهيقصأو،يرجّلهأويقصّرهأوشعرهيحلقوأن،طيباًيستعمل

التيالزينةاسبابمنكثيراًعليهحرمالجملةوعلى.يفسقأويرفثأويجادِلَ

له.مباحةكانت

فهو،الحجمناسكمنالحاجيتلقاهتهذيبيرياضيدرسأولوهذا

بينهوعظيمكلَّبأنَّيشعرالحافيشبهالرأسعاريورداءبإزاريظهرحين

والترفالزينةمظاهروأن،سواءالناسبأنويشعر،ذليلخاضعاللّهيدي

الكِبْروأن،واحدةٌالناسحقيقةوأن،ظواهرإلاليستالناسبينتفرّقالتي

الشعوروبهذا،الإنسانغفلةاثارهيوالتكاثروالتفاخروالخيلاءوالعُجْبَ

ربه،فيالتفكيرويكثر،وشهواتهملاذهومحاربة،نفسهقهرعلىيتغلّب

ومخالفته.عصيانهعلىوالندم

منخالٍمظهرُهُالحالهذهوعلىمكةإلىالمحرمالحاجوصلوإذا

إلىالرجوعإلىتوّاقة،دلّهبالخضوعشاعرةٌنفسٌجنبيهوبين،والترفالزينة

شعر،للناسقياماًاللهجعلهاالتيالكعبةورأىالحرامالمسجدودخل.اللّه

لمنتكريماًآثامهمنيتطهّرأنعليهوأنّ،اللّهضيافةوفي،اللّهبيتفيبأنّه

علىومصرّبعصيانهمدنّسوهو،بيتهفياللهيكرمهكيفإذ،ضيافتهفيهو

البكاءفيفيندفع،الكعبةأماموهو،الحاجقلبيملأالشعورهذا؟مخالفته

،القدومتحيةطوافالكعبةحولويطوف،والابتهالوالتضرع،والدعاء

وكل،مرفوعتانويداه،ضارعولسانه،باكيتانوعيناه،متفطروقلبه
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الرضاوتساله،والمغفرةالرحمةمنهتطلبُ،اللهإلىمتجهةفيهجارحة

اكثرخلعَبأنّهشعروقدالسبعةالطوافاشواطمنوينتهي.والمثوبةوالعفو

المسعىإلىالحرامالمسجدمنخرجفإذا.ربهرحمةمنواقترب،5أوزار

قولتالياً،مستغفراًداعياًمكبعاًمهللاًاشواطسبعةوالمروةالصفابينوسعى

انّهشعر،581:البفرةأ"آللَّهِشَعَإتِرِمِنوَاَلْمَرْؤًهاَلصّحَفَاإِنَّ!":سبحانهالحق

فيبعرفاتوقففإذا،السوءمنقلبهوتطهير،الذنوبمننفسهغسلكرر

مستغفراًداعياًمكبراًمهللاًاليومهذاوقضى،الحجةذيمنالتاسعاليوم

وأنه،نفسهتطهيرأتمَّأنهشعرالوداعحجةعامفيهع!ي!الرسولموقفذاكراً

فرمز!ربِّهمغفرةَواستحقّ،شيطانهوهواجس،صدرهوساوسعلىانتصر

وأصنامالشياطينتماثيلبرجمشيطانهعلىوالانتصارلنفسهالقهرهذاإلى

والهواجس.الوساوس

أماكنفيمتعددةمواقفأنهايتبيّنالحجلمناسكالإيجازهذامن

وانها،بالسوءالأمّارةنفسهسلطانمنوتخليصه،بربهالعبدلتذكيرمختلفة

وعن،طهارتهلتتممراتعدةبالماءالنجسالثوبغسلبمنزلةمكررغُسْل

مغفوراًيعودُوبأنهامه)1("ولدتهكيوميعود"الحاجبأنَّلمج!الرسولعبرهذا

")2(.له

كثيرةفهيالحجيؤدّونالذينالحجاجبعضعلىالملاحظاتوأما-2

منها)3(.نذكر

الحج،لمناسكالروحيةالمعانيإلىيلتفتوالمالحجّاجمنكثيراًإنّ-آ

تحقيقفيالأكبرجهدُهموكان،تهذيبيةدراسةمنفيهبماينتفعواولم

المحرميناكثرأنَّشاهدتالإحرامففي،غاياتهاتحقيقفيلاشكلياتها

)1(

)2(

)3(

.()9181،رفث(الاباب،المحصركتاب،البخاريصحيح

،الإسلامرسالةمجلة،لخلاّفشهدتهوفيماعلمتهفيماالحجفريضةمقال

42.-41:ص،م(9491)يناير،)1(س

السابق.المقال
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.والنظارةوالساعةالخاتملبسحكمعنبالسؤالمشغولون

ويرددونالمطوفونيقودهمالطائفينأكثرأنّشاهدتُالطوافوفي-ب

منالطائفينومن،المرددةالمكرّرةالمحفوظةالأدعيةمنكثيراًلهمتبعاً

وتكريميتفقلاوعجيجضجيجفيألفاظهاويرددون،معنىلهايفهمونلا

والضراعةوالخضوعوالخشوعيتفقولا،للناسقيامأاللّهجعلهاالتيالكعبة

اللّه.إلىوالراجعدلّهالتائبعليهايكونَانيجبُالتي

الأخذويحسبون،أنفسهمعلىيشقّونالحجاجأكثرأنّلاحظتُ-ب

اختارَإلاأمرينبينخُيِّرَ))ما!سًي!اللّهرسولأنّمع،الأحوطهوبالاشق

أئمةبعضأنّذلكفمن،"تعسّرا)2(ولا))يسّرا:ع!م!وقال،أيسرَهما")1(

الزوالقبليجوزالرمييوميفيالجمرإترميأنإلىذهبالمسلمين

أكثرويأبى.بالناسورحمةللزحامتخفيفثالتوسعةهذهوفي،وبعده

.الزوالبعدالرميالتزامإلاالحجاج

الذبائحويضيعون،الهدييذبحونالحجاجمنكثيراًأنّولاحظتُ-د

هذهدفنفيشاقاًجهداًيبذلونهناكالأمروولاة،فائدةيغيرواثمانها

الفقراءأحوجفما..ودمائهاجلودهاعفونةمنالناسوقايةوفي،الذبائح

كلفييومينبهايتخمونلحومإلىلا،لهمنفعهايدوممشروعاتإلىهناك

.عام)3(

والرياضةالروحيةبالناحيةعُنيلوالحاجإنّ:قالالمقالختاموفي

أياماًالمناسكهذهأياملكانتوالصورالشكلياتعنديقفولم،النفسية

ظلمةمنصفتروحهوانّ،الملائكةمعانهفيهاالحاجوشعر،إلهية

)1(

)2(

)3(

.6(40)5للاثاممباعدتهباب،الفضائلكتاب،مسلمصحيح

.7172()رقم22()الوإليأمرباب،الاخكامكتاب،البخاريصحيج

السابق.المقال
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والمتاعبالمشقاتعناءَنفسهوكفىوالأسهلبالأيسرأخذولو،المادية

والألم.الضجرمنلاستراحأمكنما

العلميةمكانته:السادسالمطلب

المحترمةالعلميةالأوساطفياللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخحَطِيَ

وشهد.عصرهعلماءبينمتقدماًموقعاًاحتلتومتميزةمرموقةعلميةبمكانة

)الفنون(العلومبهاوتنطق،وتلاميذهوأقرانهأساتذتهالعلماءمنبذلكله

علىحرصتالتيالعلميةالجهاتالمكانةهذهعلىويدل،بهاأحاطالتي

ذلك.وغيرمنهوالاستفادةتكريمه

للشيخشهدواالذيناوائلمن:وتلامبذهوأقرانهآساتذتهشهادةُ-أولأ

فقد،بكإبراهيمأحمدشيخَهالعلميةالمكانةبهذهخلافالوهابعبد

التيالسنةفيالشرعيالقضاءمدرسةفيتعيينهعلىالحرصكلحرص

الحقوقكليةفيتعيينهعلىحرصكما،م()1591سنةوهي،فيهاتخرّج

م(.)3491سنةالقاهرةبجامعة

شلتوتمحمودالشيخالمكانةبهذهلهشهدواالذينوزملائهأقرانهومن

نذكرحينما"ونحن:قالحيثم(-6391هـ=3918)0131-1383

الأخلاقوبحقوالدينالشرعخدمةفيالقويةالجهودبحققياماًالفقيد

بينمستقلاًنوعأالإنسانأفرادمنتجعلالتيالإنسانيةوالمواهبالفاضلة

فيمكانتهبهاتبواالتيشخصيتهنذكرإنما،المقربةوالملكيةالعامةالإنسانية

")1(.المستقلالنوعهذا

عرفتُهوقد،خلافالاستاذأنشك"ولا:فهميمنصورالدكتوروقال

فيبهاارتبطناصلةومن،الشبابايامفيجمعتناصداقةمن:نواحعدةمن

كثير،لهيقرأكانوما،لهقرأتوفيما،العربيةاللغةمجمعفيالعلمناحية

.2226/العربيةاللغةمجمعمجلة،خلافالشيخفيشلتوتالشيخكلمة()1
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جديرةشخصيةالفقيدشخصيةمنيجعلهذاكل،أكثرلهيسمعكانوما

الروحيةالعظمةبعضأنفسهمفيويثير،الناسيذكرالذيبالتنويهدائماً

كتبمنالمنشورةالمدونةفاَثارهوإلا،الفقيدلأمثالكانتالتيوالخلق

.")1(خالدةباقيةاثاربهاتصلواومنتلاميذهصدورفيوآثاره،ومقالات

رحمهزهرةأبومحمدالشيخالمكانةبهذهلهشهدواالذينتلاميذهومن

لمآثرتتسعالندوةهذه"ليست:الإسلاملواءمجلةندوةفييقولحيثاللّه

ومقالاتهوبحوثهفكتبه،خالداتماَثرهوإنّ،خلافالوهابعبدالأستاذ

صوتهصدىفيهايترددالفضاءأجوازُومازالت،الناسبينمعلومةمنشورة

،يرضوالمأمالناسأرضيسواء،الأسماعيسترعيالذيالعذبالعميق

يفرغالمكانأنّهولهنتألمالذيإن:وفاءكدمعةهيكلمةمنبدّلاولكن

،العاملونقلّولكن،العلماءاسمكثرلقد،يملؤهمننجدُفلا،العالممن

فيماَثرهبل،فقطالعلمفيمآثرلهيكنلمخلافالشيخوالأستاذ

")2(.الخلق

للشريعةقوةفقدناهالذيالجليلأستاذناكان"لقد:آخرمكانفيوقال

وبحوثه،السهلةالعذبةوأحاديثه،الرائعوبيانه،المهيببشخصه

القدسيةمكانتهاولها؟الشريعةبأننحسُّالحقوقكليةفيوكنا،الفياضة

فيالمكانةمنولها،تجليهاشخصياتإلىدائماًتحتاجالفقهيةودقتها

العظيماستاذناسنواتعشرمنذفقدنالقد،الزائغينزيغيردماالنفوس

بحققامولقد،عزاءخلافأستاذنافيوجدناولكن،إبراهيمأحمدالإمام

فقدنافقدوالاَن،عظيملكريمخلفاًوكان،كريماًالعبءوحمل،الأمانة

خيرأ")3(.فيهالإسلامعوضفاللهم،الخلف

خلافالوهابعبدالشيخأحاط:بهاأحاطالتي)الفنون)العلوم-ثانياً

)1(

)2(

)3(

السابقة.الاسلاملواءمجلةندوةفيفهميالدكتوركلمة

السابقة.الإسلاملواءمجلةندوةفيخلافالثيخفيزهرةأبوكلمة

السابقة.الإسلاملواءمجلةفيخلافالهثيخفيزهرةابوكلمة
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الفقهعلمذلكومن،والقانونيةواللغويةالشرعيةالعلوممنبكثيراللّهرحمه

تراجموعلم،والسيرةالسنةوعلم،وتفسيرهالقرآنوعلوم،واصوله

الثانيالمبحثإلىواصولهالفقهعلمعنالحديثأؤجِّلوسوف.الرجال

المطلبهذافيأقتصرسوفولذا.خلافالوهابعبدالشيخبفقهالخاص

:العلومهذهفيجهودهبيانيليوفيما.الأخرىالعلومعنالحديثعلى

المسلميندستورُهوالكريمالقرآن:وتفسيرهالكريمالقرآنعلوم-1

العقائدفيوأفرادهمحكوماتهمإليهترجعأنيجبالذيالأساسوقانونهم

الدينشؤونمنشأنوكل،والسياسةوالتشريعوالأخلاقوالمعاملات

المسلمونشعروقد،المسلمينعلىتعالىاللّهنعماجلِّمنوهو.والدنيا

خدمته،فيعليهميجبوبماالكريمالقرآنبمكانةالإسلامفجرمنذ

تحريفكلِّمنمنزّهاًسليماًإليناوصلحتى،الضياعمنعليهفحافظوا

العصورمنعصركلفيالعلماءاهتمَّوقد،نقصأوزيادةاووتزييف

وكل،مقتضياتلهزمانكلأنَّغير...علوممنبهيتعلقوما،بتفسيره

للقرآنالعلماءيؤدِّيَانتقتضيثقافتناونوعوبيئتناوزماننا،حاجاتلهابيئة

ليتاحَالواجباتتلكإلىبواجباتيقومواوان،الخدماتتلكإلىخدمات

بتلاوتهالتعبّدبينيجمعواوأن،اَياتهيفهمواأنالعصرهذافيللمسلمين

)1(.معانيهفيوالتدبر

الله-رحمهخلافالشيخ-عندالعصرهذافيالكريمالقرانوخدمة

التالية:الأمورفيتتمثل

القرآنتفاسيرمنكبيرعددوجودمنبالرغم:للقرانميسرتفسير-أ

كلأنإلا،آياتهمنآيةكلوتشرح،مفرداتهمعانيتبيّنُالتيالكريم

فيهارأواالتيالوجهةتفسيرهمفياتجهواالمفسرينالعلماءمنمجموعة

والمسلمين.الكريمالقرآنخدمة

لواءمجلة"القرآنخدمةفي"واجبنا:بعنوانخلافالشيخمقالمنبتصرف)1(

:ص)4(عددم(5191أغسطس=م0137القعدة)ذوهس،الإسلام

.221
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ع!ن!الرسولعنوردماكلوإيراد،بالمأثورالقرآنبتفسيرعُنيمنفمنهم

مثلوالاياتالاكفاطتفسيرفيوأقوالاَثارمنوتابعيهموالتابعينوالصحابة

أنّغيرنافعجليلتفسيروهو.".الطبريجربربنمحمدالإمام"تفسير

.أقوالعدةبينوللموازنةقولكلسندلقراءةيتّسعيعدلمالعصر

جمالوإبراز،للقرآنالبلاغيةبالناحيةتفسيرهفيعُنىمنومنهم

.للزمخشري"الكشاف"تفسيرمثلالإعجازووجوهوالاستعاراتالتشبيهات

تغلِبُالاعتزالنزعةانّغيرَ،عبارةواحسنهاوأدقهاالتفاسيرأجلّمنوهو

بتكلف.تحتملهلاماالآيةفيحمِّل،الأحيانبعضفيعليه

ومذاهبالايةبينوالتوفيقالإعراببوجوهتفسيرهفيعُنيمنومنهم

مثل:البحوثمنهذاوغيروالتأخيروالتقديمالعطفوتوجيه،النحاة

يشعرالقارئأنّغير،جليلتفسيروهو.حيانلأبي"المحيط"البحرتفسير

منالمرادتبيينفيلا،نحويةدراسةمعتركفيأنهالاياتبعضتفسيرفي

قرآنية.اَية

المعاني""روحمثلكلهاالنواحيهذهبينبالجمععُنيمنومنهم

للألوسي.

وسورةالنورسورةتفسيرمثلبالتفسيرالقرآنسوربعضأفردمنومنهم

(يتساءلون)عمجزءتفسيرمثلبالتفسيرالأجزاءبعضأفردوبعضهم،الفتج

)أحكاممثلبالتفسيرالاخكاماياتأفردوبعضهم،)تبارك(جزءوتفسير

آياتفسروامَنْأنّغير،العربيلابن(القرآنو)آحكام،للجصّاص(القران

وجهتهمنهمواحدكلفجعل،لأئمتهمالتقليديةالنزعةعليهمغلبتالأحكام

الايات.بعضفيالتكلفعلىهذافحمله،إمامهومذهبالايةتتفقأن

جليلة،خدماتللقرانأدّتالقرآنتفسيرفيالموفقةالجهودوهذه

لهزمانكلأنّغير،بنورهوالاستضاءة،بهللانتفاعالسبيلَويسّرت

وضعتقتضيثقافتناونوعوبيئتناوزماننا..حاجاتلهابيئةوكل،مقتضيات

عصرناأساليبَيلائمُ،الاسلوبحسن،العبارةسهل،سهلتفسير
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،الاَياتمنوالمراد،المفرداتمعانيالمسلممنهويستبينُ،وثقافتنا

فيهليس،وغيرهدروسومن،ورحمةهدًىمنالايةفيماإلىبهويسترشد

،إسرائيلياتولا،إعرابولانحوولا،مخلّإيجازولا،مملطول

،القراَنهدايةيبيّنُتفسيرانَّهالتفسيرهذاوصفوجملةُ.اختلافاتولا

للصوتمرددمجردلا،منهوالمرادبمعانيهمتصلاًوالسامعالقارىويجعلُ

التفاسير،فيومثبوتمفرقلكنه،موجودالتفسيروهذا،بألفاظه

بعضسئلولقد.والترتيبالصياغةونحسن،منهانستخلصهانوالواجب

التفاسير.فيمثبوتالتفاسيرخير:فقالالتفاسير؟خيرما:العلماء

العلماءخيرةمنعشرخمسةيتطوّعأنالسهلالتفسيرهذالإنجازواقترح

واحدكليتبرع،والدنيابالدينالبصيرةوذوي،الواسعالعقليالأفقذوي

القرآنمنجزءينبتفسيروالمسلمينللقرآناللّهوخدمةمرضاةابتغاءمنهم

والبصائر.العقولمتناولفيوهداهالقراَنمعانييحملتفسيرا

ذلك،إلىالدعوةومجردالتنظيرعندذلكفيخلافالشيخيقفولم

دروسهفيالتفسيربهذافبدأ،المنتطرالتفسيرلهذاعمليةنماذجقدموإثما

من"نوركتابفيالدروسهذهجُمعتوقد،بالقاهرةالحكمةدارفي

الجاسرحمدالأستاذقال.الثانيالفصلفيبهسَنُعَرِّفالذي"الكريمالقراَن

يلقيهاالتيالأسبوعيةالمحاضرةحضورعلى"حرصت:الدروسهذهفي

أيها-إنني"الحكمة"دارفيالتفسيرفيخلافالوهابعبدالشيخالاشتاذ

طرفاً،والتفسيروالحديثالفقهمنفدرست،دينيةنشأةنشأت-السادة

استفدتبأننيقلتُإذاأبالغلاولكنني،العلومهذهكتبامهاتوطالعت

منها-حضرتهماقلة-علىالتفسيرفيالجليلالعالمذلكمحاضراتمن

")1(.الكتبتلكإلىنظرتيغيرتكثيرةاشياء

السورمنوآياتالقصيرةالسوربعضبتفسيراللّهرحمهخلافالشيخوقام

العربيةاللغةمجمعفيخلافالثيخمحلحلالذيالجاسرحمدكلمة)1(

.14/236
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)1(عمرانآلسورةمن-79()69الآيتينتفسير-)1(:ذلكومنالطويلة

سورةتفسير)4(-)3(الفيلسورةتفسير-)3()2(الضحىسورةتفسير-)2(

اللّهرحمهخلافالشيخسلكوقد،()ْالفلقسورةتفسير-)5()4(الإخلاص

يلي:فيمايتلخّصعلمياًمنهجاًوالسورالاَياتلهذهتفسيرهفي

:تفسيرهفيالصحيحةالنبويةوالأحاديثالقراَنيةبالنصوصالالتزام-1

انولا.الشرعيةللنصوصواضحةًمخالفةًالتفسيريتضمنانيجوزفلا

سورةتفسيرفيقالفقد.الضعيفةالأحاديثعلىتفسيرهفيالمفسّريعتمد

يترتبوفيماالسورةهذهفضائلفيتُروَىالتيالأحاديث"إنّ:الإخلاص

إلاالثقاترأيحسبمنهايصحَّلمالمراتمنكذاعددقراءتهاعلى

")6(.بيناهالذيبالمعنىالقرآنثلثتعدِلُأنهاقررتالتيالأحاديث

علىالألفاظُتُفسَّرُفلا:وآساليبألفاظمنالعربيفهمهبماالتقيد-2

تفسيرهآخرفيقالفقد.الحقيقيةمعانيهاعنتصرفولا،حقائفهاغير

حقائقها،علىالألفاظُتُفْهَمَأن"الأصلُ:البقرةسورةمنالأولللربع

ولم،عنهاصرفهاعلىدليلدلَّإذاإلا،الحقيقيةمعانيهاعنتصرفُولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:ص،م(هـ-4891)1367)4(ع،)1(س،الإسلاملواءمجلة

1391-.

ينايرهـ-1367الأول)ربيع)7(ع،)2(س،الإسلاملواءمجلة

.15-9:ص،م(9491

:ص،م(هـ-4891)1367)7(،ع)1(س،الإسلاملواءمجلة

9.13-

يونيةهـ-1374القعدة)ذو)3(ع،)9(س،الإسلاملواءمجلة

165.:ص،م(5591

يوليةهـ-1374الحجة)ذو)4(ع،)9(س،الإسلاملواءمجلة

227.:ص،م(أ.559

:ص،)3(ع،)9(س،الإسلاملواء،لخلافالإخلاصسورةتفسير

167.
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الذيفالنعيمُ،حفيقتهاعلىونعيمهاالجنةآياتفهماستحالةعلىدليليقم

")1(.وصفهكماهواللهوصفه

دلَّإذالكن:المتغيرةالعلميةللنظرياتالقراَنيةالحقائقإخضاععدم-3

القرآننصوصمعيتعارضلاالاَياتمنلاَيةجديدفهمعلىالعلميُّالبحث

ومن.السابقالمعنىإلىوإضافتهبهالأخذمنمانعفلاالألفاظومعاني

لَؤَقِحَ"اَلرِّيَغَوَأَزسَقنَا":تعالىقولهمنالمتبادرالمعنىانّذلكعلىالأمثلة

تحملحوامِلأي:لواقحَالرياحارسلسبحانهاللهان22(الحجر:ا

،وتقديرهاللّهإرادةحسبالغيثُلينزلآخرإلىمكانمنوتنقله،السحاب

منالتلقيحمادةتحمِلُالرياحأنَّوهو،آخرمعنًىاضافالعلميالبحثلكن

اعم،معنًىلواقجمنيفهمبهذافهو.زهرإلىزهرومنشجرإلىشجر

بعدإلاتكشفلمحقائقعلىبدلالتهالقرآنإعجاز5وجومنوجهأويكشف

.)2(إنزالهمنقرون

حكمةعلىوالتركيز،الكريمالقرآنبفقهالتفسيرفيالاهتمام-4

الاهتداءوبين،والاستماعبالتلاوةالتعبدبينللقرآنالتاليليجمع:التشريع

والتدبر)3(.بالفهم

يلائمالذيالحسنالأسلوبواختيار،العرضفيالسهولة-5

سبق.فيماإليهأشرناالذي:العصر)4(

اَياتجمعإلىاللّهرحمهخلافالشيخدعا:للقرآنموضوعيتفسير-ب

"وثاني:فقال.وتفسيرها،بعضإلىبعضهاالموضوعاتمنموضوعكل

معبعضهاواحدموضوعكلاَياتنجمعَانالقرآنخدمةفيعلينايجبما

)1(

)2(

)3(

)4(

.51:صلخلافالكريمالقراَنمننور

)8(س،الإسلاملواء،"الكائناتوصففيالقرآن"معجزة:مقال

29.:ص،)2(،عم()5491

.911:صلخلافالقرآنمننور

.8:صالسابقالمرجع
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،الإرثوآيات،بعضمعبعضهاالمدنيةالأحكامآياتفتجمع،بعض

،القدرةوآيات،التوحيدواَيات،الدوليةالأحكاموآيات،الطلاقوآيات

سورهافيمرتبةالقراَناَياتلا!وذلك،القصصواَيات،الأخلاقواَيات

الموضوعوايات،)1(حكمتهمعرفةإلىالاَنحتىنصللمتوقيفياًترتيباً

بهجاءماعلىيقفَأنالمسلمعلىالعسيرومن،سورعدةفَيمفرقةَّالواحد

.واحدٍموضوعفيالقران

الواحدالموضوعآياتوفسّرنا،الجليلالعملهذاإلىوفّقناإذاإننا

واستطعنا،موضوعكلفيالقرانيةالروحنفهمأناستطعنابعضمعبعضها

بعضها،وإجماله،الأحكامبعضالقراَنتفصيلفيالحكمةندركأن

نأواستطعنا،موضوعكلفيالكليةالقرآنيةالمبادئنعرفأنواستطعنا

المنكرين.ومحاجة،العقيدةإثباتفيالقرآنسبيلَندرك

المدني)القانون(يدرسونالذينمصرفيالجامعاتأساتذةمنكثيراًإنّ

بالقرآنجاءمايعرفواانيهمهم،العامالدوليوالقانونوالاقتصادوالجنائي

اصبححتىهذالهميتاحلاولكنهم،ويقارنواليوازنوادراستهمموضوعفي

")2(.اقتصاديةاودوليةأحكاماًالقرانفيانيظنلامنهمكثير

ذلك،إلىالدعوةومجردالتنظيرعنداللّهرحمهخلافالشيخيقفولم

موضعفيالمدنيةالأحكامآياتفجمع.الدعوةلهذهعمليةنماذجقدموإنّما

عملاً،هذاجربت"لقد:قالكماموضوعياًتفسيراوفسّرها،واحد

،")3(القراَنفيالمدنيالقانونمنهاوتكوّن،المدنيةالاحكامآياتوجمعت

:بعنوانالإسلاملواءمجلةفينشرهمااللذينالمقالينبذلكيقصدوهو

)1(

)2(

)3(

وأسؤالعنللإجابةوقتهافيالمسلمينحالمقتضىحسبنزلتلأنها

.الأجكاممنحكمنفصلأوإيجازأوموقفتوضيح

)أغسطسالإسلاملواء،خلافللشيخ"القرآنخدمةفي"واجبنا:مقال

224.:ص،م(5191

السابق.المرجع
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كما.بمؤلفاتهالخاصالثانيالفصلفيبهنعرِّفوسوف")1(المدنيالقانون"

قدمانهكما.بمؤلفاتهالخاصالثانيالفصلفيبهنعرِّفُدروسعِدّةقدمانه

فيمقالاتعدةوكتب.المصريةالإذاعةعبرالقراَنقصصفيدروسعِدَّة

()2(.الكهفأهلقصةمن)دروس:ذلكومن.المجالهذا

الوهابعبدالشيخدعا:القراَنيةالمحرماتفيالقرآنمقاصدبيان-ج

حكمةوبيان،القرآنيةبالمحرّماتالاهتمامتوجيهإلىاللّهرحمهخلاف

الإذعانعلىويحمل،العقولتتقبلهتبييناًمنهامحرمكلّمنالتحريم

،القرانمحرّماتللمسلميننجمعَأنالواجبمن:قالحيثوالامتثال

الخيربهارادَاللّهانّللمسلمليتبينمنهامحرمكلّتحريمفيالحكمةونبيّن

وأ،المأكولاتبعضأكلتحريمذلكومن..العسرلاواليسر،الشرلا

اللّهحرّمماكلإنّ..النساءبعضزواجتحريمأو،التصرفاتبعضتحريم

تصرفكلوإنّ،عقلهاودينهأوالمسلمبدنعنالضرردفعإلىمرجعهاكله

بالباطل،الناسمالواكل،والظلمالضرربهيكونأنبدَّلااللّهحرّمهمالي

فيهاوليس،بغيرهماولا،المتعاملينبأحدإضرارفيهاليسمعاملةوكل

علىيحرّمهاانمنوأحكمأعدلسبحانهفاللّهبالباطلمالاكلولا،ظلم

المؤمنونويزداد،المبطلينشبهاتالإسلامعنندفعوبهذا.المسلمين

)3(.عليهماللّهونعمةدينهمبحكمةإيمانأ

عدةكتبوإنّما،ذلكإلىالدعوةعنداللّهرحمهخلاّفالشيخيقفولم

سببويرجع")4(المسلمينغير"ذبائح:ذلكومن.المجالهذافيمقالات

)1(

)2(

)3(

)4(

.8(،)6العددان(م9491-4891هـ-أ)368)2(س،الإسلاملوإءمجلة

:ص،م(5291هـ-)1371)12(،ع)5(س،الإسلاملواءمجلة

.741-746

السابق."القرآنخدمةفي"واجبنا:مقالمنبتصرف

،الإسلاملواءمجلةفينشر:الأولالمسلمينغيرذبائجفيمقالانيوجد

،25-21:صم(9491إبريلهـ-1368)رجب1()1ع،)2(س

.02-16:ص،()12نفسهاعالمجلةفيوالثاني
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يفسّروهو،المسلمينغيربذبائحتتعلقاسئلةعدةورودإلىالمقالاتهذه

اللّهأنّاعلم:بقولهفأجاب.الحكمةدارفيالمائدةسورةمنالأولالربع

وابرفيونباتوجمادحيوانمنالأرضفيماكلللإنسانخلقسبحانه

هُوَ":تعالىقال.فيهبهالانتفاعيمكنماكلفيبهلينتفعَ،هواءاوبحر

سبحانه:وقال،92،:البقرةأ!جَمِيعَاألازَضِ!فِىمَالَكُمفَلَفَأئَذِى

فِيهَابَهَاذ!وَلَكُتموَمِنْهَاتَآ!دُنَوَمَنَغُفِيهَادِفًلَضُوَألأَنعَوَظًقَهَا"

بِشِقِإِلَّابَخِلغِيهِئَؤتَكُونُواْبَ!إِكَأَثقالَحُمْوَتَخمِل5ُلتمَتهرَحُونَوَصِينَتُريحُونَصِينَ

فيالأصلانالمسلمينفقهاءقررهذاومن،-5،7:النحلأ"اَلا!ن

منهيأكلانْللمسلمحلالٌنباتاوجمادأوحيوانكلوأنّ،الإباحةالأشياء

هذهمنشيءتحريمعلىيدل!يِ!رسولهسنةأواللّهكتابفينصوردإذاإلا

منه.يأكلأنالمسلمعلىيحرمفإنّه؟النباتاتاوالجماداتاوالحيوانات

الأصلمناستثناءهواللّهخلقهمماشيءكلتحريمأنّأيضاًوقرّروا

قال.قياسأورايعلىيبنىولا،بنصقإلاّيكونفلا،الإباحةوهو،العام

كلفعلى،،أ:المائدةأ"عَلتكميتُكَمَاإِلااَلالَفوِبَهِيمَةُلَكمُأصُلًت":تعالى

عرفما!اذا،أكلهعليهحرّملماتبييناًالقراَنمنيتلىمايعرفَأنمسلم

الوقائعمنواقعةٌلهعرضتوكلّما،لهحلالعداهماأنّعرفعليهحرّمما

فإن.عرفهماعلىعرضهاغيرهامنأوالمقالهذاصدرفيعنهاالمسؤول

علىفهيتندرجيجدهالموإن،بحرمتهاحكماللّهحرّمفيماتندرجوجدها

الاشياء)1(.عليهااللهخلقالتيالأصليةالإباحة

والدم،الميتةمنالقرآنفيالأطعمةمنتحريمهذُكرماأوردثم

،والموقوذة،والمنخنقة،اللّهلغيربهأهلّوما،الخنزيرولحم،المسفوح

بئيئثم.النصبعلىذبحوما،السبعاكلوما،والنطيحة،والمتردية

صحيأالإنسانعنالضرردفعإلىترججوهي،تحريمهافيالعامةالحكمة

)2(،س،الإسلاملواءمجلة،لخلافالمسلمينغيرذبائح:مقال)1(

22.-21:ص،م(9491إبريلهـ-1368)11()رجبع
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الضرردفعحكمتهالنصبعلىذبجومابهاللّهلغيرأهلمافتحريم.ودينيأ

مظاهرمنمظهرهوماوكل،الوثنياتمنبمنعهدينهوعنالإنسانعقيدةعن

صحيؤأضرابىفلدفعالأصنافبقيةتحريموأما.اللّهلغيروالزلفىباللّهالشرك

.(1واجتماعيؤ)

خلافالوهابعبدالشيخاهتمّ:القرآنعلومقضايالبعضالتحرير-د

أوائلفيالمقطعةالحروف:مثلالكريمالقراَنعلومقضايابعضبتحرير

ذلك:بيانيليوفيما.والإعجاز،والنسخ،القرآنسور

سورمنسورعدةبدئت:القراَنسورأوائلفيالمقطعةالحروف-1

،م.ح،ص،ر.لأ.،م.ل)أ.مثلمقطعةهجائيةبحروفالقرآن

،الحروفبهذهالمرادفما(س.ى،ص،ص.،عيهـ..ك،ن،ق

السور؟بهابدئتولماذا

الاَراءهذهوأشهرآراءعدةإلىالحروفهذهفيالمفسروناختلف

هي)2(:

بهامبدوءةسورةكلأولفيالمقطعةالهجائيةالحروفإن:الأولالرأي

اسمهاالأعرافوسورةم(.ل.)أسورةاسمهاالبقرةفسورة،لهااسمهي

واختار.وهكذار(.ل.)1سورةاسمهاهودوسورة(ص.م.ل.)أسورة

سورةكللأنّ،أرتضيهلارايوهذا.عبدهمحمدالإمامالأستاذهذا

فلاالحروفهذهواما،بهتسميتهالوجهواضحةبمناسبةاسمهالهامعروف

(م.ل)ا.البقرةسميتلميعرفولا،بهاالتسميةفيالمناسبةوجهيعرف

(ص.م.ل.)االأعرافوسميت،نفسهاالحروفبهذهعمراناَلوسميت

،عمرانواَل،البقرةمثلم(.ل)أ.بالحروفبدئتكثيرةسوراًولأن

.واحد؟باسمالسورهذهكلسميتفلم.والسجدة،والروم،ويونس

منهيالسوربعضاولفيالمقطعةالهجائيةالحروفأن:الثانيالرأي

)1(

)2(

السابق.المرجعمنبتصرف

.17-13:ص،خلافللشيخالكريمالقر،نمننور
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نتلوهاالقرآنمنفهي،اللّهإلامنهاالمراديعلملاالتي،المتشابهاتالآيات

،القراَنفياللّهأسرارمنسرلأنها؟منهاالمرادفينبحثولا،وردتكما

أكثرُالرأيهذاواختار.كتبهمنكتابكلفيسروله،بعلمهاستأثر

علىالسورةهذهأولفيالحروفهذهذكربعداقتصرواولهذا،المفسرين

آياتهلتتدبّرأنزلالقرآنلا!؟أرتضيهلارأيوهذا.بمرادهأعلمالله:قولهم

منها.المرادفهمولاتدبرهايمكنلاسرأانزلتاَيةفيهوليست،بهوللاهتداء

إلىإشارةٌهيالسوربعضأولفيالمقطعةالحروفإن:الثالثالرأي

سورأنإلىورمزواياتهالقرآنكلماتمنهاكُونتالتي،الهجائيةالحروف

خطبكممنهاتكوِّنونالتيالحروفنفسهيهجائيةحروفمنمكونةالقران

تحدّاكمالذيالقرانأنإلىبهاأشاراللّهفكأنّ،وأحاديثكمورسائلكم

ليستمثلهمنبسورةأو،مثلهمنسوربعشرأوبمثلهتأتواأنلمجي!الرسول

والإتيانمعارضتهعنعجزكمسببهذايكونحتىعبرانيةأولاتينيةحروفه

الرأيهذاواختار(..ن.ق.ر.ص.م.ل.)أحروفكمهيوإنما،بمثله

علماءمنوكثيرتيميةوابن،وقُطْرُب،والفرّاء،والمبرد،الزمخشري

والحديث.والبلاغةاللغة

أمورلعدةورجحهارتضاهحيث،الثالثالرأيخلافالشيخاختاروقد

وهي:

بعدفيهاورد،مقطعةهجائيةبحروفبدئتالقرآنفيسورةكلأن-أ

هذهسردعلاقةإلىإشارةهذاوفي،القرآنعنحديثالحروفهذهسرد

سِبيلوعلي.وب!عجازهبهيتعلقلأمرسردهاأنّوإلى،بالقرآنالحروف

هدَى!هِلَارَبفأتكِتَفذَالِكَ!الوَ":(2-11البقرةسورةفي:المثال

اَلْشُهُوَإِلَّاإلَهَلَآ!أللَّهُ"الص2،-11:عمرانآلسورةوفي،"لفِمُنقِينَ

ءَايَختُظكَ"طتمق:،11النملسورةوفي،"بِآلحَقِاَتكِتَبَعَليكَنَرلهاَلْقَيؤمُ

.!مُّينٍوَ!تَابئقُزءَانِآ

وهذا،منْهامرادمعنىالهجائيةللحروفيكونالرأيهذاعلىأنه-ب

للسورةاسماًجعلهاومن،منهاالمراديفهملاسرأجعلهامنواولىأحقُّ
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واحد،اسمفيمنهاسورعدةلاشتراكوجهولابهإ؟التسميةوجهيفهملا

فالأقرب،آياته!منمستقلةسورةكلأولفيالمقطعةالحروفعدتوقد

به!.يقصدوغرضمنهامرادمعنىالايةلهذهيكونانالصوابإلى

مادياًعذرلاانّهإلىإشارةالحروفهذهتكونالرايهذاعلىانه-ب

إلايتحققلاالإعجازانّفيوذلك،القرانمعارضةعنعجزهمفيللعرب

ثلاثة:أموربتوافر

بمثلتأتيبأنتطالبهأي،عجزهإثباتتريدمنتتحدىأناْولها:

به.جئتما

يجيبكانعلىتبعثهالتيالدواعيتتحداهمنعندتتوافرأنوثانيها:

ويباريك.

المعارضةهذهمنمادياًتمنعهالتيوالموانعالأعذارتنتفىأن:وثالثها

.والمباراة

بِحَدِيثٍفَقيَآتوُاْ"،شتىبأساليبالناستحديعلىدلقدالكريموالقرآن

فَأتوُاْ"،،13:[هود"مث!ءسُوَرٍبِعَمثرِفَاتوُاْ"،34،:الطورأ"مِّ!ت

بمالمعارضتهعندهمالدواعيتوافرعلىودل،38،:أيونسمثْلِاِء"بِسُورَةٍ

علىوحرصهم،آباؤهمعليهكانبماوتمسكهمجحودهمشدةمنقرره

نفسمنمكونلأنه،معاذيرهمانتفاءعلىالحروفبهذهودل.تكذيبه

غيرها.حروفٍمنلاحروفهم

لواءندوةفيالقراَنمنالنسخموضوعأثير:الكريمالقرآنفيالنسخ-2

هـ1372سنةالقعدةذيمن)11الأربعاءيومفيانعقدتالتيالإسلام

وانتهت.بالقاهرة"الإسلاملواء"مجلةدارفيم(22/7/5391الموافق

منسوخآيةٌالقرآنفيليسوأنّه،محكماتكلّهاالقرآنآياتأنإلىالندوة

تدعمالمجلةفي)1(مقالاتعدةخلافالشيخذلكبعدوكتب،حكمُها

)7(-منالإسلاملواء،منسوخةإنهاقيلالتيالقراَناَيات:المقالاتهذهمن)1(
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هذاإنّ:اللّهرحمهخلافالشيخعرضهماوخلاصة.الندوةإليهانتهتما

قولين:إلىالمسلمينعلماءفيهااختلفالتيالموضوعاتمنالموضوع

منسوخةٌآياتمنهاالقرآنآياتأنإلىالعلماءجمهورذهب:الأولالقول

حكمُهاالمنسوخَالايةأنّوإلى،متواترحديثأوالقرآنمنباَياتأحكامُها

"!مَا:تعالىبقولهلذلكواستدلوا.تلاوتهاتنسخْولم،القراَنمنآيةًباقيةٌ

قَدِيز"شَئءٍصعَلآلئَهَأَنَّلَقلَخأَلَتمأَوْمِثيآئِئهَابِخَئرنَآتِأَؤنُنسِهَاءَايَةٍمِقنَنسَغ

نيفالقرآنفيالمنسوخةالاياتأنّالمحققونورجج601(:البقرةا

اَية.وعشرون

الأصفهانيمحمدمسلمأبومنهمالعلماءبعضذهب:الثانيالقول

القراَناَياتأنّإلىهـ(456)تحزمبنمحمداللّهعبدوابوهـ(322)ت

يجبنتلوهاايةكلوأنّ،منهاآيةحكمينسخلمأنّهأي،محكماتكلها

أدلَّهِ"لِ!مَضط"لَالئذِيلَ:تعالىبقولهلذلكواستدلوا،بحكمهاالعمل

الثانيالقولاللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخواختار،64(:أيونس

فيتتلىآيةٍفكل.الكريمالقرآنفيمنسوخةآياتوجودبعدميقضيالذي

الناسخ"كتابمقالاتهفيواستعرضبحكمها.العمليجبُالقرآن

القولأدلةعلىوردَّ،الثانيالقولادلةفيهبيّنالذيحزملابن"والمنسوخ

الكريم.القرآنآياتمنمنسوخإنهقيلماعلىوردَّ،الأول

اللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخكتب:الكريمالقراَنإعجاز-3

رسلمنرسولٍكلِّمعجزةمناسبةفيهمابينالكريمالقرآنإعجازفيمقالين

.()1ووجوهه،الإعجازوحقيقة،إليهمأرسللمنتعالىاللّه

)1(

آياتمنمنسوخإنهقيلوما،343:ص،)6(ع،م(5391)أكتوبر

،795:ص،(01)ع،م(5491)فبراير)7(س،الإسلاملواء،القرآن

.348:ص،)6(ع،(م4591)أكتوبر)8(س،الإسلاملواء

،م()9491)3(س،الإسلاملواء"القرآن"إعجازبعنوانالأولالمقال

لواء="القرآنإعجاز"وجوه:بعنوانالثانيوالمقال،17-41:ص،)6(ع
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اللّه:رحمهالشيخذكرإليهمأرسللمنرسولكلمعجزةمناسبةففي

رسلهمنرسولكليؤيدأنبالمعجزاترسلهتأييدهفياللّهسنةُجرت

علىدلالةًأبلغُبيئتهفيوتكون،إليهمأُرسلمنتناسبالتيبالمعجزة

بعصاهالسلامعليهموسىفأيد،بهكذبوالمنإفحامأوأشدُّ،صدقه

وأيد.والسحرةالسحرفيهمكثرالذينفرعونقومفيبُعثلأن،السحرية

وأيد.المرضىوإشفاءالموتىكإحياءطبيةبمعجزاتالسلامعليهعيسى

علىاستوواأنهمزعمواعربيةبيئةفيبعثلأنه؟القراَنبمعجزة!مّمحمد

والفصاحة.البلاغةعرش

وهو.بمثلهيأتواأنعنالناسعجزإثباتُفهوالقرانإعجازحقيقةوامّا

وهي:امورثلاثةبتوافرإلايتحققلا

جئتمابمثليأتواآنبمطالبتهمللناسالتحدييتحققأن:الأولالأمر

علىتحملهالتيالدواعيجميعالمتحدّيفيتتوافرأن:الثانيالأمر

الإستجابة.

والمعنوية.الحسيةالموانعالمتحدّيعنتنتفيأن:الثالثالأمر

هووحدهاللهلأنّ؟إحصاؤهايصعبممافهيالقرآنإعجازوجوهوأمّا

اللّهاحاطبماعلماًيحيطَأنإنساناستطاعةفيوليس،علمأبهاأحاطالذي

الوجوه،القرآنإعجازوجوهمنيعدَّهأنالباحثُيستطيعماوغاية.بهعلماً

نفسُه.القرانإليهااشارالتي

لفظية،وبعضها،علميةبعضهاللإعجازوجوهعدةإلىالقرانأشاروقد

بماكلمتي"اختم:بقولهالثانيمقالهوختم،تشريعيةوبعضهاروحيةوبعضها

القرآننورمنقبساًإلاليستذكرتهاالتيالوجوههذهأنّوهو،بهبدأتُ

اللّهيزيدُهالمنصفوالمؤمن،الفياضغيثهمنقطرةإلاوليست،الوهاج

.17-41:ص،)8(ع،(م0591))3(س،الإسلام
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فيالإبصارعنويعمى،الحلوفيالمرارةيذوقوالمتعسّفُ،نورعلىنورا

يشاء")1(.منيهديواللّه،النهارضحوة

بعلماللهرحمهخلافالوهابعبدالشيخاهتم:والسيرةالسنةعلم-4

اللّهلرسوٍعنيصدرماهيالنبويةالسنةأنّباعتباركبيراًاهتماماًوالسيرةالسنة

علىحجةتعتبرُالمعنىبهذاوهي.وتقريراتوأفعالأقوالمن!يه!

بعداحكامهيتّبعواوأن،إليهيرجعواأنعليهمواجباًوقانوناً،المسلمين

ومفصِّلةًمبيِّنة-الكريمالقرآنإلى-بالنسبةتعتبركما.الكريمالقران

وهي،وكيفيتهاالصلاةركعاتعددكبيان:فيهمجملةًجاءتالتيللنصوص

الزنى،عنكالنهينصوصمنالكريمالقرآنفيجاءلماومقررةمؤكدة

فيموجودةغيرلأحكاممنشئةوهي،ذلكوغيروالربا،الزوروشهادة

وتحريم،الزواجفيخالتهاأووعمتهاالمرأةبينالجمععنكالنهي:القراَن

الطير)2(.منمخلبذيوكل،السباعمننابذيكل

فيأثرمنهماواحدلكلكانظواهرُالنبويةالسنةفيظهرتلكن

علماءمنجهودأمنهاظاهرةكلواقتضت،عليهابناءوالتشريعبهاالاحتجاج

كانوقد.حولهاالشبهاتوإثارةللطعنتعرّضتالسنةأنّكما،المسلمين

وفيما،الأموربهذهتتعلّقعلمية3جهواللّهرحمهخلافالوهابعبدللشيخ

ذلك:بيانيلي

فيمقالاًاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخكتب:السنةتدوين-أ

فيولا،!يه!الرسولعهدفيتدوَّنلمالنبويةالسنةأنَّفيهبيّنَ)3(السنةتدوين

:أمرانذلكعلىترتبوقد.الراشدينالخلفاءعهد

)1(

)2(

)3(

.17:صالسابقالثانيالمقال

،)5(ع،)5(سالإسلاملواء،لخلاّفالسنةخدمةفيواجبنا

284.:ص،م5191أكتوبر

:ص،(م)5591(1)1،ع)8(س،الإسلاملواء،لخلافالسنةتدوين

677.
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يفيدالذيبالطريق!يِ!الرسولعنكلهاتنقللمالسننانّ:الاْولالأمر

بعدالعلماءبذلوقد0التواترطريقوهو،إليهاإسنادهابصحةوالجزمالقطع

عليهاوالحكموجمعهاالسنةتدوينفيجهوداًالراشدينالخلفاءعصر

الإماممسندالسنةمدؤناتمنإليناوصلمااقدمومنوعدمها.بالصحة

مسلموصحيجهـ()251البخاريوصحيح،هـ()241حنبلبناحمد

،هـ()275داودأبيوسنن،هـ()273ماجهابنوسنن،هـ()261

العلماءاتفقوقد،هـ()303النَّسائيوسنن،هـ()927الترمذيوسنن

فيبدّولا".مسلمو"صحيح"البخاري"صحيجالكتبهذهاصحأنّعلى

الحسنة،الأحاديثأوالصحيحةالاحاديثعلىالاعتمادمنالتشريع

اسبابمنسبباَالتدوينعدمُكانكما.الضعيفالحديثفيهيقبلولا

)1(.بمؤلفاتهالتعريففيسنتبينكماالفقهاءبينالاختلاف

رحمهخلافالشيخكتب:وأفعالهالرسولآقوالمنتثريعاًلي!ما-ب

فيهبين")2(وأفعالهع!يمالرسولأقوالمنتثريعاًلي!ما":بعنوانمقالاًاللّه

علىوحجةعامأتشريعاَكلهاتكنلمع!يمالرسولعنصدرتالتيالسننانّ

فيالناسافرادمثلبثرأنهصفةٌ:صفتانلهع!يمالرسوللا!؟المسلمين

الناسَوليبلغ،إليهليوحىاللهاصطفاهرسولأنهوصفة،وإنسانيتهمبشريتهم

لرسولهتعالىاللهقولفىواضحتانالصفتانوهاتان،ربهمنإليهانزلبما

""ا01:الكهفأؤَصِد"إَلَةإَلهكُتمأَنضًأإِكًيُوحَىَمِثكُوْشرأَنَاْإِ!اول":غصي!

،،39:الإسراءأزَسُولَا"بشًراإِلَّاكُنتُهَلْرَبِّىسُتحَانَقُل":تعالىقولهوفي

.وأفعالأقوالع!يمالرسولعنصدرتالصفتينهاتينمنصفةكلوعن

ليتأسُّواأحكاماَللمسلمينيشرّعرسولاًبصفته!الرسولعنصدرفما

التشريع.فيحجةيعتبروليتبعوهابها

)1(

)2(

.)الناشر(الأصلمنالثانيالأمرسقط

:ص،م()5591)9(،ع)8(س،الإسلاملواءمجلةفيمنشورمقال
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فيحجةيعتبرفلاالبشر؟سائرمثلبشراًبصفتهعنهماصدرواما

وهي:أمورعدةالثانيالنوعتحتويندرج،عامقانونهوولا،التشريع

وركوبه،ونومه،ولبسه،وشربه،أكلهفي!شي!الرسولعنرويما-1

وحاجتهالإنسانيةطبيعتهبمقتضىعنهصدرمماهذاونحو،وقعوده

هذامرجعلأنَّ؟الضبلحمأكلوكراهته)الفرع(للدُّبَّاءِحُبّهمثل،البشرية

الديني.الحكمإلىلاالإنسانيالمزاجإلى

وادنيويةمسالةتدبيرفيأفعالأواقوالمن!سًكوّالرسولعنصدرما-2

خطةأو،النخلكتاًبير:وتجاربهوتفكيرهتقديرهعلىبناءحربيةواقعة

أنّهبوصفعنهصدرتالأمورهذهلأن؟لمرضدواءوصفأو،حربية

.رسوللامفكر

ظرفعلىبناءمنهصدرتأنهاعلىالقرائنودلت!شَيِ!عنهصدرما-3

التسعيرعنالنهي:مثل:خاصةلمصلحةمراعاةأوخاصعرفأوخاص

العادية.الأحوالفيللسلع

اللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخكتب:السنةعنشبهاتدفع-ب

ثلاثةَالمقالهذاتضمّنوقد")1(السنةعنشبهات"دفع:بعنوانمقالاً

النبوية.السنةحجيّةفيللتشكيكوحديثاًقديماًالناسبعضُأثارهاشبهات

هي:الشبهاتوهذه

عننهىبل،السنةدونالفرآنبتدوين!شًي!الرسولاعتنى-الأولىالشبهة

ويترتببالقرآناعتنواكماوتدوينهابجمعهاالصحابةُيُعْنَلمولذلك،كتابتها

السنة.دونالفرآنهوالتطبيقالواجبالعامالقانونأنَّذلكعلى

الكتابةعلىتعتمدلاأميةأمةالإسلامقبلالعربأنَّ:ذلكعنويجاب

يحفطونفكانوا،الحافظةعلىتعتمدوإنما،وخطبهاأشعارهاحفظفي

)1(
:ص،م()5491)8(،ع)8(س،الإسلاملواءمجلةفيمنشور2لمقال
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ذلكيعنيولا،غيرهعنبهاامتازخاصةلهفلأن؟القرآنتدوينوأما،السنة

السنة.إهمال

الصحابةوعهدع!يبالرسولعهدفيالسنةتدوينعدمإن-الثانيةالشبهة

الصحيجغيرتمييزيمكنولا،إليهاصحيحةغيرأحاديثدخولعليهترتّب

التشريع.فيحجةتعتبرفلا،الصحيحمن

نقلتوإنما،العلميفيدبطريقكلهاتنقللمالسننانّ:ذلكعنويجاب

جدالفلاالمتواتروهوالعلمبطريقنقلفما،الظنوطريقالعلمبطريقإلشا

علماءلأنّ؟إتباعهفينبغيالظنبطريقنقلماواما.إتباعهوجوبفي

وعدالتهمالرواةصدقفيوالبحثوالتدقيقالتحرّيفيبالغواالحديث

نقلهم،صحةظنهعلىويغلب،صدقهمإلىالمسلميطمئنحتىوضبطهم

.الإتباعووجوبالتكليفصحّةفيكافٍالراججوالظن

سكتالتيللوقائعالاحكامتشريعهفي!ي!الرسولإنَّ-الثالثةالشبهة

فيهروعيتاجتهادٌوهو،اجتهادهعنيصدرُاحوالهأكثرفيكانالقرآنُعنها

الناسبيئةتكونانيمكنولا،الوقتذلكفيالناسوظروفالبيعةُ

كلوفيعصركلِّفيوظروفهمالناسبيئةهي!يدالرسولعصرفيواحوالهم

السنةتعتبرفلا،عصرإلىعصرومن،مكانإلىمكانمنتتغيرلأنها؟إقليم

عاماً.قانوناً

لبعضالأحكامتشريعهفي!ي!الرسولانّننكرلااننا:ذلكعنويجاب

التشريع،عدالةأساسهذالأنّ،وظروفهمالناسبيئةراعىالوقائع

هذايكونأنننكرولكن،تتبدلوظروفهمتتغيرالناسمصالحأنّننكرولا

كافة.للمسلمينعاماًقانوناًاعتبارهاوعدم،بالسنةالاحتجاجردّمقتضياً

حجة!راللّهرسولسنةأنَّهونورهعلىنسيرأنالواجبالدستورلأنّوذلك

المسلمين.على

الشيخمنحطيتفقدالنبويةالسيرةوأما،النبويةللسنةبالنسبةهذا

مقالاتعِدةفيذلكويتمثل،اهتمامبكلِّاللّهرحمهخلافالوهابعبد

ذلك:ومنالإسلاميةالمجلاتفينشرها



.(مج!ي!)1الرسولسيرةمن

.!ر)2(الرسولمولد

)3(.للمصلحينالأعلىالمثلع!ي!اللّهرسول

)4(.الحسنةالأسوة

.()ْتشريعهفي!ي!الرسولخطة

!ي!)6(.محمدإليهادعاالتيالعقائد

!ي!)7(.محمدإليهادعاالتيالعبادات

.ع!ي!)8(الرسولمعجزاتمنمعجزة

)9(.الرسلدعوةهيغ!ي!محمددعوة

.(01!ي!)الرسولأولاد-

)11(.الوداعوخطبةالوداعحجة-
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فيلناوإنّ،)2(الإسلاميالتشريعفيالهجرةوأثر)1(؟يثربإلىهاجر

جديد)4(.عهدفاتحةوالهجرة،)3(لعبرةالهجرة

.أحد)6(غزوة،()ْالكبرىبدرغزوة:الغزواتفي-13

بتراجماللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخاهتم:الرجالتراجمعلم-3

منلكلوترجم،)7(التشريعتاريخفيالمجتهدينللأئمةفترجم،الرجال

عليوالشيخ،)9(أمينأحمدوالدكتور،)8(إبراهيمأحمدالشيخ

عنالترجمةفييَصْدُرُوكان،)11(حارثةبنزيدوالصحابي،)01(الرازقعبد

يلي)12(:فيمايتمثّلواضحمنهج

ومَنْتلاميذهممنلهمالترجمةالمرادالرجالأخبارُتُستقىان-ا

عاصرهم.

:ص،)6(ع،91:ص،)5(ع،(م91)47،(1)س،الإسلاملواء(أ

24.

.02-17:ص،()5ع،م(491)9،)3(س،الإسلاملواء2(

.6:ص،()1،عم(3691)إبريلالمسلمونالإخوانجريدة3(

.288-283:ص،()5ع،(م)5291)6(س،الإسلاملواء(4

:ص،)2(ع،06:ص،(1)ع،(م91)48،)2(س،الإسلاملواء(ه

.28:ص،)3(ع،23

.001-59:ص،)2(ع،(م0591)،(4)س،الإسلاملواء6(

.لخلافالتشريعتاريخخلاصة7(

)15(السنة،القاهرةبجامعةالحقوقكلية،والاقتصادالقانونمجلة8(

387.:ص،7(،)6العددان

.12247/بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة9(

.7136/بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة(01

725.-722:ص،()12،عم()5491،)7(س،الإسلاملواء(11

البحث"مسابقةمقال،472-8/946بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة12(

."الأدبي
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علىينبغيوإنما،الترجمةفيالتاريخيالسردعلىالاقتصارعدم-ب

استنباطه.يمكنماوالمعاصرينالتلاميذاقوالمِنْيستنبطَأنالمترجم

النهاية.إلىالنشاةمنلهالمترجمعنواضحؤصور؟رسم-!

النهاية.إلىالنشأةمنلهالمترجمشخصيةمميزاتدراسة-د

التيالعلميةوالمعاهد،لهالمترجمفيهانشأالتيالمدينةعنالكلامهـ-

فيها.درس

واهتماماتهم،،وتلاميذه،لهللمترجمالمعاصرينعنالكلامُ-و

عنهم.وتميزه

فيكتببمامقارنتهمنلابذَلهللمترجمكتابأومؤلفتقديرعند-ز

.عصره

والاستشهاد،فيهانغالتيالعلومفيلهالمترجممنهاجعلىالتركيز-ح

ومقالاته.كتبهفيمدونهومماتيسربمالذلك

.والإلقاءالتدريسفيلهالمترجممنهجعلىالتركيز-ط

يزالُ"لا:قالحيثخيرأعملاًللأسلافالترجمةيعتبراللّهرحمهوهو

.")1(أسلافهميقدرونمنفيهمدامَمابخيرالناس

فيتخرّجخلاّفالوهابعبدالشيخأنّلاننسى:العربيةاللغةعلم-4

علىيدلومما.العربيةباللغةبالغأاهتمامأتهتمالتيالشرعيالقضاءمدرسة

منذفيهعضواًاختارهبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعانالعربيةاللغةفيتمكنه

تلكذلكعلىيدلكما،م()5691سنةتوفىأنإلىم()4691سنة

بل،يستوحِشُولايستوعِرُلا،رصينةسليمةعربيةبلغةكتبهاالتيالمؤلفات

الذيننحن":فيهقالزهرةأبوالشيخإنّحتى.المألوفالسهلالمعنىيتخير

عشرته،لطفوذقنا،والصداقةالودبرابطةالجليلالعالمذلكمعارتبطنا

.8047/بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة()1
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فقدهماأحاسيسناتنسيناانْيصحُّلاولكن،أنفسنامنجزءأفقدنابأننانحسّ

إلىاللهرحمهانصرففقد،العربيالبيانفقدهوما،الإسلاميالعالم

ويبيّنويكتب،دفائنهافيوينقب،ذخائرهافييبحثالإسلاميةالدراسات

يستوحش،ولايستوعرلااللّهرحمهوكان.رصينسهلأسلوبفيويكشف

سهلأيكونلاوما،المعروفوالقريب،المألوفالسهلالمعنىيتخيربل

الألفاظمنيختاروكان،مكشوفاًبيِّناًيصيرَحتّى،ويؤنسهيقرّبهذاتهفي

فيجرساًوأحسنها،البيانفيوأوضحها،الأذهانإلىأقربهاوالأساليب

")1(.الممتنعالسهلمنبحقالبيانياسلوبهيعدُّكانلقدحتى،الاذان

الاياتبعضتفسيرفيإبداعهالعربيةاللغةفيتمكنهعلىيدلومما

الأقوالبينللترجيحالعربيةاللغةإلىولجوئه،القصيرةالقرآنيةوالسور

يُطِيقُوفَيُاَئذِيفَوَعَلَى":تعالىقولهفي""يطيقونهتفسيرفيفقال.المتعارضة

أقرِّرُالاَية5هذفهمفيللاشتباه"دفعاً:(184:البقرةأ"مِشكِينِطَعَامُفِدْيَة

يوجدحيثإلاالإطاقةوكلمةالاجتهادكلمةتستعمللاالعربيةاللغةفيأنّه

وافيهيجتهدهو:الهينالسهلالأمرفييقالفلا،مشقةواحتمالجهدبذل

فلا،مشقةمظنةهوالذيالعسيرالصعبفيذلكيقالوإنّما،يطيقههو

:يقالوإنما،حديدمندراهمعشرةاوريشةاونواةحمليطيقهو:يقال

يطيقونفالذين،الثقيلةالامتعةحملأوالحديدمنقنطارينحمليطيقهو

كانوإذا،المشقاتفيهويحتملون،الجهدفيهيبذلونالذينهمالصيام

فهؤلاء،وعرفاًلغةنابياًالتعبيركان،اطيقهأنا:وقلت،هيناًسهلاًالامر

لهماللّهأباح؟لهماللازمةالدائمةللأعذارومشقةبجهدالصوميحتملونالذين

.")2(الفديةعليهموأوجب،يفطرواان

)1(

)2(

،م()95691س،الإسلاملواء،خلافالشيخفيزهرةأبوالشيخكلمة

.196:ص،(1)1ع

)4(س،الإسلاملواء،لخلاف"الصوموفريضةالمسلم":مقال

.-1718:ص،)1(،عم()0591

84



نظراً:منهالاستفادةعلىوحرصتكرمتهالتيالعلميةالجهات-ثالثاً

حرصتاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخاحتلهاالتيالعلميةللمكانة

:الجهاتهذهومنمنهوالاستفادةتكريمهعلىالعلميةالجهات

وخبرته،كفايتهمنالإفادةعلىالجامعةحرصت:القاهرةجامعة-1

المعاشإلىأحيلَحتىالإسلاميةللشريعةالأولالأستاذمنصبيشغلفظلَّ

متفرِّغٍغيركأستاذفيهايعملظلالمعاشإلىإحالتهوبعد،م()4891سنة

قاعةعلىاسمهالجامعةُوأطلقتم()1(.)5691سنةالمرضأقعدَهانْإلى

قاعاتها.من

علىللإطلاعالشقيقةالعربيةالأقطارإلىمرةمنأكثرالجامعةأرسلتهوقد

ولما.مكانكلفيلمصرناجحاًسفيراًفكان،النادرةالمخطوطاتبعض

محاضراتعدةالمصريالناديفيألقىم()4691شتاءفيالسودانزار

.)2(الشقيقالسودانأبناءنفوسفيوطيباًكبيراًأثرأتركت

علىبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعحرص:بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع-2

فيهعضواًفعيّنه،الإسلاميةوالشريعةالعربيةاللغةفيعلمهمنالاستفادة

الرزاقعبد:وهمالمصريينمنجددأعضاءعشرةضمنم()4691سنة

،المهندسوزير،عزامالوهابوعبد،مدكور!ابراهيم"السنهوري

نظيف،ومصطفى،شرفومحمد،شلتوتومحمود،زكيوأحمد

أحمدالدكتورتولّىوقد.خلافالوهابوعبد،حديدأبوفريدومحمد

")3(.الطيبة"العشرةعليهموأطلق،إستقبالهمالمجمعباسمأمين

كماوالنشاطبالحيويةيفيضُ،المجمعفيفاعلاًعضواًاللّهرحمهوكان

الدهر،منحيناًالمجمعهذافي"زاملناه:شلتوتمحمودالشيخزميلهقال

العيونعلىالهانئةالوضاءةأشعتهاشمسهترسل،مشرقاًكانأينمافكان

)2(

)3(

.928:صحجازيلأنوروروادعمإلقة

.441:صالطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءمن

.48:صمدكورلإبراهيمالخالدينمع
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الحقائقوعلى،فتسكنالضمائروعلى،فتطمئنالقلوبوعلى،فتبصر

")1(.فتنكشف

المجمع:فيبهاقامالتيالأنشطةومن

لجاناعمالفيأسهمحيث،المهمةالمجمعلجانفيالمشاركة-أ

والزراعة،الأحياءعلومولجنة،الأدبولجنة،الحديثةالحضارةألفاظ

)2(.القرآنألفاظولجنة،اللهجاتولجنة،والاقتصادالقانونولجنة

ندواتمنندوةفيالأخيرةاللجنةاهميةعنخلاّفالشيختحدّثوقد

معجموضعفياللغويالمجمع"فكر:قالحيث"الإسلام"لواءمجلة

باللغةومدلولاتهاللألفاظقسم:قسمينإلىالمعجمهذاوقسم،للقرآن

لمعجمآخروقسمفيها.وردالتيالاَيةفيلفظكلمنوالمراد،العربية

الأماكنوأسماء،الأشخاصاسماءأي،القراَنفيجاءتالتيالأعلام

علىالأسماءهذهمنكلويعرض،ذلكوغيروأحقاف،إبراهيم:مثل

وهكذا.،النباتلجنةعلىحولنباتاسمكانفإذا،المجتمعةاللجان

فييقرافالإنسان،الأعمالاحسنمنبهالمجمعيقومالذيالعملفهذا

مَاثِّلُيُصِيبَحُأَنشِقَاقىيَجْرِمَنَّكُتملَاوَيَقَؤمِى":السلامعليهشعيبقولالقران

،98،:أهود"بِبَعِيدٍمهن!ملُوروٍوَمَاقَؤمُصئِخٍأَؤقَؤمَهُوبأَؤقَؤْمَنوُحًقَؤه!أَصَابَ

قومموقعمنلوطموقعمنمدينموقعَأعرفلمفإنْمدينفيوشعيب

.")3(معينأكبريعدومصوراتهاومواضعهاالأماكنهذهفمعرفة،صالج

اللغةمجمع"مجلةتصدران:ذلكومن،المهمةالاقتراحاتتقديم-ب

مايواولوفي،نوفمبرأولفي؟واحدةمرةمنبدلأالسنةفيمرتين"العربية

وضعتهاالتيالعلميةالمصطلحاتالمجمعينشرأناقترحكما،عامكلمن

)1(

)2(

)3(

بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمجلة،خلافالشيخفيسلتوتالشيخكلمة

.12/226

.186:ص،علاممهديلمحمدعاماًخمسينفيالمجمعيون

.171:ص،)2(ع،م()5491)8(س،الإسلاملواء
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خاصة،نشرةفيعلمكلمصطلحاتتنشربحيث،المجمعوأقرهااللجان

هذاويتبع،المصطلحاتبهذهالمختصةوالهيئاتالأفرادعلىمجاناًوتوزع

المصطلحاتهذهمنالمؤتمراقرهوما،ذلكبعدمصطلحاتمنيقزُما

)1(.المجمعمجلةفيذلكبعدنشرهيعاد

ذلكومنالعلميةالمقالاتبكتابةالمجمعمجلةفيالمشاركة-%

الذيم()5391السابعالجزءفينشرالذي"الفقهية"الإصطلاحات()مقال

مؤلفاته.فيبهسنعرف

ذلك:ومنالمؤثرةالكلماتبإلقاءالمجمعاحتفالاتفيالمشاركة-د

المجمع)مجلةالمجمعفيالرازقعبدعليالشيخاستقبالفي-كلمةأ

/7136).

الديلميمهيارعنم(-4891)47لعامالأدبيةالبحوثعنكلمة-2

.(7391/اللغةمجمع)مجلةوشعره

247(.1/1المجمع)مجلةأمينأحمدالأستاذتأبينفي-كلمة3

تلاميذه:السابعالمطلب

،وعواماوبلَّغوا،أستاذهممنسمعواماوعواالذينالتلاميذيعدُّ

بالنسبةوهم.العالمموتبعديبقىالذيالنافعالعلممنوهداهعلمهونشروا

فيخلاّفالشيخكانفإذا،كثيروناللّهرحمهخلاّفالوهابعبدللأستاذ

شخصياتالباقيةالعلميةحياتهفيف!نه،واحدأشخصاًالماديةحياته

وأبناؤه،المدنيونالقضاةوأبناؤه،الشرعيونالقضاةفأبناؤه،متعددة

بدروسهانتفعواالذينالناسعامةوأبناؤه،المفسّرونوأبناؤه،المدرّسون

يصعبوهؤلاء)2(.خلافالشيخأولئككلومقالاتهوبحوثهوأحاديثه

)1(

)2(

.186:ص،علاممهديلمحمدعامأخمسينفيالمجمعيون

اللغة-مجمعمجلة،خلافالشيخفيشلتوتالشيخكلمةمنبتصرف



لبعضهم.بالترجمةأكتفيوسوف،حصرهم

الفقهفيالعمالقةمنزهرةابوالشيخيعدُّ:زهرةآبومحمدالشيخ-1

الحجة،قوي،اللسانبليغَ،البصيرةنافذ،القدمراسخَكان،الإسلامي

الطالمين.مواجهةفيصارمأ

الكبرىالمحلةبمدينةزهرةأبومحمدالشيخولد

مدرسةفيودرس،الاخمديبالجامعوتربىم(8918هـ=)1316سنة

تتلمذالمدرسةهذهوفيم(.-2591)1691الفترةفيالشرعيالقضاء

العالمذلكمعارتبطناالذين"نحن:زهرةأبويقولكما،خلافالشيخعلى

جزءأفقدنابأننانحس،عشرتهلطفوذقنا،والصداقةالودبرابطةالجليل

أنفسنا")1(.من

أصولكليةفيالعلميالبحثإلىاتجاههزهرةأبومحمدالشيخبدأ

)كتابفألف،م()3391سنةفيهاعُينالتيالشريفبالازهرالدين

وكتب،القاهرةبجامعةعينثم.(الاديانو)تاريخ،(و)الجدل،(الخطابة

وغيرالعقد(ونظريةو)الملكية،الاعلامالأئمةتراجممثلمؤلفاتهأغلب

م()2(.7491هـ=)4913سنةالقاهرةفياللّهزحمهتوفي،ذلك

فيعزامالوهابعبدالدكتورولد:عزامالوهابعبدالدكتور-2

القرانحفظ،م(4918هـ=)1312سنةبمصرالجيزةقرىمنالشوبك

مدرسةفيودرس،الشريفبالازهروالتحق،القريةكُتابفيالكريم

إلىذلكبعداتجهثم،م()0291سنةفيهاوتخرج،الشرعيالقضاء

واختير،والفلسفةالاَدابفيليسانسعلىوحصل،المصريةالجامعة

)1(

)2(

.185:صلعلامعاماًخمسينفيالمجمعيون:ايضاًوانظر،12922/

،م()5691)9(س،الإسلاملواء،خلاففيزهرةأبوالشيخكلمة

196.:ص،)11(ع

للزركليوالأعلام،2/275البيوميرجبلمحمدالإسلاميةالنهضة

السلسلة.هذهضمنللمؤلفزهرةأبوومحمد.625/
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درجةعلىوحصل،بلندنالمصريةالسفارةفيالدينيةللشؤونمستشاراً

للغةأستاذأعودتهبعدوعين،لندنمنالفارسيةالآدابفيالدكتوراه

فيالاَدابلكليةكعميد:مناصبعدةوتقلد،القاهرةبجامعةالفارسية

وفي،السعوديةالعربيةالمملكةفيلمصرمفوضووزير،القاهرةجامعة

القلبيةبالسكتةوتوفي.السعوديةالعربيةالمملكةفيلمصروسفيرالباكستان

لإنشاءالسعوديةالحكومةمنبدعوةيقيمكانحيث،الرياضفيبمنزله

بحلوانودفن،القاهرةإلىبالطائرةجثمانهونقلسعود.الملكجامعة

،"المثنويمن"فصول:المؤلفاتمنوله،م(9591هـ=)1378سنة

")1(.الغوريالسلطانو"مجالس،"عامألفبعدالطيبأبيو"ذكرى

أوائلمنعامرالعزيزعبدالدكتوريعدُّ:عامرالعزيزعبدالدكتور-3

أعضاءوأحد،بالقاهرةالإسلاميةللشؤونالاعلىالمجلسفيالمؤسسين

المجلس.بهذاوالحديثالتفسيرفيالخبراءلجنة

القاهرةبجامعةالحقوقبكليةعامرعبدالعزيزالدكتورالتحق

الدراساتدبلومعلىوحصل،(م)4391سنةفيهاوتخرجم()9391سنة

الدراساتدبلومعلىحصلثم،م()4491سنةالخاصالقانونفيالعليا

هذ5وفي.الأولترتيبهوكانم()4591سنةالإسلاميةالشريعةفيالعليا

الكلية.فيالإسلاميةللدراساتأستاذاًخلافالشيخكانالفترة

للنيابةكمعاونتخرجهبعدعامرالعزيزعبدالأستاذعمل

وظيفةإلىوصلحتىالقضائيةالوظائففيتدرجثم،م()4591سنة

كثيرفيالجامعيالتدريسفيعملكما.القاهرةاستئنافبمحكمةمستشار

وجامعة،الازهروجامعة،الخرطومفرعالقاهرةجامعة:مثلالجامعاتمن

وكانأم(،)559سنة5الدكتوراعلىحصلأنبعدبالسعوديةالقرىأم

.")3(الإسلاميةالشريعةفي"التعزيررسالتهموضوع

)1(

)2(

.114-1938/للبيوميالإسلاميةوالنهضة،4186/للزركليالأعلام

.77:صالرازقعبدبكرلأبيالعصرعلماءرأيفيزهرةأبو
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عليهالعلماءوثناء،ووفاتهمرضه:الثامنالمطلب

فيالمحاضراتإلقاءعنأقعدهبمرضخلافالوهابعبدالشيخاصيب

مجمعاقامهالذيأمينأحمدالأستاذتأبينحفلفيهوقالكماحياتهآخر

في)توفيبليلةالردىقبلمعهسهرتُ"لقد:بالقاهرةالعربيةاللغة

عنكلهاكانتوللأسف،شتىموضوعاتفيوتحدّثنا،(م03/55491/

عليلفيهاوالناسُ،متاعبسلسلةَالدنياوتعلمون،وأعراضهاالأمراض

بأنههذاعنعزّيتهولما،بهمومتلتقيهموممجموعةُوهو،بعليليتسلّى

قوة،متاعبيأسبابمنهذاإنّ:قال.سليمعقلهفإنّجسمياًمتعبأكانإن

هذاعلىيعيننيمادياًجسماًأجدلاولكني،وتنتجتعملأنتريدُعقلية

الإنتا!")1(.

منأصابهماعلىصابراًاللهرحمهخلافالوهابعبدالشيخظلّوقد

شهرمن)7(الجمعةيومتوفيأنإلىالعلميالإنتاجعنوأقعده،مرضيى

وستينثمانعنم(1/5691)02/هـالموافق1375عامالاَخرةجمادى

الدائبوالعمل،الاجتماعيوالإصلاحوالتدريسالتأليففيقضاهاسنة

بمقابرالأخير5مقرإلىالطاهرجثمانهوشُيع،والمسلمينالإسلاملخير

)2(.جناتهفسيحواسكنه،رحمتهبواسعاللّه5تغمد،بالقاهرةالغفير

ثناءعليهواثنوا،وعارفوهأصحابه5بكااللّهرحمهوفاتهنبأاُذيعَولمّا

إنّه":"الإسلاملواء"مجلةامتيازصاحبحمزةأحمدالأستاذفقالعاطراً.

هوذلكم،أعلامهامنْعَلَمٍمكانخلاوقدالليلةالندوةنبداأنعلينايعزُّ

بعلمهالعظيمالفقيدساهملقد.خلاّفالوهابعبدالشيخالكبيرالاشتاذ

ناإلىنشأتهامنذ"الإسلام"لواءفيالفياضةوبحوثه،الرفيعوقلمهالغزير

)1(

)2(

العربيةاللغةمجمعمجلة،أمينأحمدالاستاذفيخلافالشيخكلمة

.12924/بالقاهرة

.5213/للبيوميالإسلاميةالنهضة



بنصيباللّهرحمهيساهمكانكما،بيننامناللّه5اختارثم،عناالمرضُحجبه

وعلمه،العميقوتفكيره،الرائعببيانهقيامهاوقتمنندوتنافيموفور

المستقل.ورأيه،الفياض

دعائمها،وإرساء،إنشائهامنذالمجلةهذهأسرةالكبيرالفقيدزامللقد

كريماً،اخاًنبكي،الوقورالمهيبالفاضلالعالمنبكيفإنمااليومبكيناهفإذا

طيبالسجايا،كريم،الخلقرفيع،الشمائلحلوعظيماً،وعالماً

ودفعللدينخدمةمنعملعماوأثابه،واسعةرحمةاللّهرحمه..اللسان

فضلهوعارفيوأصدقاءهذويهوألهم،خيراًالإسلاموعوض،عنهللشبهات

النصير")1(.ونعمالمولىنعمإنه،الصبر

الوهابعبدالجليلالأستاذلجوارهاللّه"اختار:البنامحمدالأستاذوقال

الثانيالعمرهوالذكرولكن،الدنياهذهفيأيامهانتهتوبذلك،خلاّف

يتقبّلانتعالىاللّهأسألُ..حسناًوأثراً،حميدألذكراًبيننالهوإنّ،للإنسان

وجوهتبيضيوموجههوينضّر،سيئاتهعنويتجاوز،أعمالهصالحمنه

الجنةويجعل،ورضاهرحمتهمنلهينشرَوأن،اللّهعبادمنالمؤمنين

)2(
."ومثواه5مستمر

الأستاذلمآثرتتسعالندوةهذه"ليست:زهرةأبومحمدالأستاذوقال

كدمعةهيكلمةمنبدّلاولكن..خالدات5مآثروإنّ،خلاّفالوهابعبد

لقد،5يملؤمننجدفلاالعالممنيفرغالمكانانهولهنتألمالذيإنّ:وفاء

الشريعةخلاّفالأستاذخدملقد..العاملونقلولكن،العلماءاسمكثر

وهو،اخربشيءخدمها،وبأحاديثه،وبمحاضراتهبقلمهخدمةالإسلامية

")3(.عملعماوأثابهاللّهرحمهالوقورةالمهيبةشخصيته

،م(5691)فبراير)9(س،الإسلاملوإءمجلةندوةفيحمزةأحمدكلمة)1(

)2(

)3(

407.ص:

السابقة.المجلةفيالبنامحمدكلمة

السابقة.المجلةفيزهرةأبومحمدكلمة
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فيوزميلوصديقلأخالوفاءبحقنحن":عابدينصبريالأستاذوقال

يجزيهأناللّهداعين،وفاءبكلمةنذكرهأنعليناحق..المباركةالندوةهذه

الأتقياءالعاملينالعلماءمنعالماًبهيجزيماخيرالإسلامعن

")1(.الصالحين

الوهابعبدالشيختأبينحفلفيشلتوتمحمدالشيخالأستاذوقال

ولغيرهلهذاعليناالحقِّ"مِنَ:بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعأقامهالذيخلاف

يتحدثوهو،للتاريخنسثمعانالفاقهينوالعلماءالصادقينالمؤمنينمن

العلمميادينفيعرفناهالذيخلافالوهابعبدالأستاذفقيدناعنبصدق

مشرقاً،كانأينمافكانالدهرمنحيناًالمجمعهذافيوزاملناه،والعمل

القلوبوعلى،فتبصرالعيونعلىالهانئةالوضاءةأشعتهاشمسهترسل

")2(.فتنكشفالحقائقوعلى،فتسكنالضمائروعلى،فتطمئن

جمئن!بم!

)1(

)2(

السابقة.المجلةفيعابدينصبريكلمة

.1/1226اللغةمجمعمجلةخلافالشيختأبينفيشلتوتمحمودكلمة



التانيالمبحث

خلافالوهابعبدالشيخفقه

الفقهيةاَرائهلبعضودراسة

بمكانةالخاصالأولالمبحثمنالسادسالمطلبفيوعدتقدكنت

وانا.مستقلبمبحثالشيخفقهأفردأنبهاأحاطالتيوالعلومالعلميةخلاف

الشيخفقهعنللحديثالمبحثهذ!خصصتفقد،وعديعند

وهي:مطالبأربعةالمبحثهذايتضمنوسوف،خلافالوهابعبد

الفقهية.خلافالوهابعبدالشيخملكة:الأولالمطلب

الفقه.فيخلافالوهابعبدالشيخمنهج:الثانيالمطلب

الفقه.تجديدفيخلافالوهابعبدالشيخجهود:الثالثالمطلب

الفقهية.خلافالشيخاراءلبعضدراسة:الرابعالمطلب

المطالب:لهذهبيانيليوفيما

الأولالمطلب

الفقهيةخلافالوهابعبدالشيخملكة

فما.فقهيةوملكةفقهيحسّصاحبخلافالوهابعبدالشيخكان

؟خلافالشيخعندمكوناتهاوما؟الفقهيةالملكةحقيقة

المطلب.هذافياللّهشاءإن-عنهسنجيبُماهذا

فيراسخةٌ"صفةٌ:هيالفقهيةالملكة:الفقهيةالملكةحقيقة-أولأ

الحكمإعطاءمنالتمكنفييسهمالذيالكلاملمقاصدالفهمَتحقِّقُ،النفس
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وأ،الفقهمخزونفيمظانّهإلىبردّهإمّا،المطروحةللقضيةالشرعي

."الكليةالقواعدأوالشرعيةالأدلّةمنبالاستنباط

وروحيعقلياستعدادمنمقوماتها:بتحققللفقيهتحصلُوهي

ومعرفة،الكريمالقرآنحفظعلىيقومأصيلومنهاج،للفقيهوشخصي

الإسلامي،الفقهفيوالاختلافالإجماعمواطنومعرفة،النبويةالسنة

الإسلامية،الشريعةبمقاصدوالعلم،العربيةواللغة،الفقهأصولومعرفة

علىيشرِفُحاذقومدرّس،وتطوّراتتغيّراتمنفيهبماالواقعوفهم

)1(.التلقيمرحلة

شخصيةفيالناظر:خلاّفالشيخعندالفقهيةالملكةمكونات-ثانياً

السابقةالمقوّماتجميعأنّيجدالعلميةوحياتهخلافالوهابعبدالشيخ

مقتضىيعرف،المداركقويذكيفهو.فيهتحققتقدالفقهيةللملكة

فيالكريمالقراَنوحفظ.)2(زهرةأبومحمدالشيخوصفهكماومعناهالكلام

كما،العربيةاللغةفيوتضلّع،النبويةالسنةمنالكثيرَوحاز،مبكروقت

منالعديدفيهوألف،الفقهاصولعلمواتقن،العلميةمكانتهفيبينتُ

أصولعلم"كتابيهذلكومن،المركزةوالمقالاتالعلميةوالأبحاثالكتب

الأصوليةالقواعدو"،فيه"نصلافيماالإسلاميالتشريعمصادرو"،"الفقه

مرنةٌالتشريعو"مصادر،نصوصها"منالأحكامفهمفيتطبقالتيواللغوية

،وتأويلها،القانونيةالنصوصو"تفسير،"وتطورهمالناسمصالحتساير

و"في،"الأحكامفيوأثرهماوالخطاو"النسيان،بالرآي"و"الاجتهاد

."وأسبابهالأئمةاختلاف

،والإتفاقالإجماعمواطنمنفيهبماالفقهعلممناللّهرحمهوتمكن

الشخصية"الأحوال"أحكامذلكومنفيهكتبعدةوكتب،والاختلاف

)1(

)2(

87.-58:صللمؤلفالفقهيةالملكةتكوين

)فبراير)9(س،الإسلاملواءمجلةندوةفيأبوزهرةالشيخكلمة

)11(،ص:507.م(،ع5691
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رحمهأضافوقد،ذلكوغير"والمعاملاتو"الإسلام،"الوقفو"احكام

وتربية.واجتماعإدارةمنعصرهعلومبعضالقانونفقهعلمإلىاللّه

يجدُّماويطالعُ،حولهيدورمايعيعصرهبأحداثملماللّهرحمهوهو

اجتماعيةإصلاحاتمنالصحفبهتفيضوما،الاجتماعيةالنظراتمن

"لقد:البيوميرجبمحمدالدكتورقالكماوالخارجالداخلفيوسياسية

فهو،الدؤوباليقظالواعيعيش5َعصرأحداثيعيشخلاّفالأستاذكان

فيهتفيضوما،القانونيةوالأصولالاجتماعيةالنظراتمنيجدُّمايطالِعُ

الناسوبهرت،اوربةفيحدثتوسياسيةاجتماعيةإصلاحاتمنالصحف

فيماالإسلامرأييبديَأنعنينكلفلا،كلهذلكيطالع،إليهانتهتبما

التفقهمرحلةفيحظيممناللّهرحمهوهو")1(.بالدليلمدعماًيبديه،جَدَّ

والتمكنبالديانةاشتهرواالذينالأساتذةمنوافربعددالفقهيةالملكةوتكوين

،الخضريمحمدوالشيخ،بكإبراهيمأحمدالشيخامثالالفقهمن

.بركاتعاطفمحمدوالأستاذ

الثانيالمطلب

الفقهفيخلافالشيخمنهج

واضجَعلمياًمنهجاًفقههفياللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخاتبع

حكم،فيهفللهبمسلمنزلما"كل:الشافعيالإمامقولمنينطلق،المعالم

اتباعبعينهدلّهحكمبهنزلفيماكانإذاالمسلموعلى،دلالةفيهالحقوعلى

")2(.بالقياسالاجتهادفعليهبعينهللّهحكمٌفيهيكنلموإذا،اللّهحكم

التالية:النقاطفيالمنهجهذاويتحدد

الشيخصرح:والإجماعوالسنةالقراَنمنالنصوصعلىالاعتماد-اولاً

هيوالإجماعوالسنةالقرانبأنموضعمنأكثرفيخلافالوهابعبد

)1(

)2(

.5216/للبيوميالإسلاميةالنهضة

.477:صللشافعيالرسالة
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الحكممعرفةَواراد،للمسلمواقعةحدثتفاذا،للفقهالأولىالمرجعية

كما،بهحكمَفيهوجدفاذا،الكريمالقرآنإلىاتجهماأولاتجهالشرعي

إذا!واللّهرسول"كان:خلافالشيخقالكمافقههفيع!يِدّالرسوليفعلكان

الوحيإلىاتجهفيهاليقضيخصومةعليهعرضتأو،سُئِلَاواستفتي

منعليهعرضاوعنهسئلأوفيهاستفتي:مابحكمإليهأوحيفإذا،الإلهي

عَفِ!يَمخلُونَكَ":سبحانهقولههذاعلىيدلكما،بهحكمالخصومات

ئمعِهِما"مِنأَتحبَرُوَإثمُهُمَآلِلنَّاسِوَمَنَفِعُ!بِهل!إِثمفِيهِمَآقُلوَاَتمَيسرأئخَقرِ

يُفتِي!خاَدلَّهُقُلِألنِسَذفِىوَلمجمتتَفتُونَكَ":تعالىوقوله،921،:البقرةأ

،")1(.127:النساءأفِيهِنَّ!

نصّاًفيهاوجدفإذا،النبويةالسنةإلىاتجهالكريمالقراَنفييجدلموإن

ودلّمسلملأيواقعةحدثت"فإذا:خلافالشيخقالكما،بمقتضاهحكم

")2(.واتباعهالنصِّتطبيقُوجبحكمهاعلىوالسنةالقراَنفينص!

طردتىبجميعالشرعيالنصفهمفيالجهديبذلأنالمجتهدوعلى

يدلفقد،وعبارتهصيغتهمنيفهمماعلىقاصرةليستدلالتهلأن؟الدلالة

:خلافالشيخقالكماالاقتضاءاوالدلالةاوالإشارةبطريقمعنىعلىايضاً

وادلالتهأوإشارتهأوعبارتهمنيفهمماعلىبهيستدلالشرعي"النصنُ

ع!يِوّالرسولواحاديثالقرانآيمنالشرعيالنصأنَّذلكومعنى..اقتضائه

علىايضاًيدلقدلأنه؟وعبارتهصيغتهمنيفهمماعلىقاصرةًدلالتهليست

مدلولاتمنالمعانيكلفتكون.الاقتضاءأوالدلالةأوالإشارةبطريقمعنى

بنصالمكلفلأنَّمنها؟معنىكلِّعلىوحجةدليلاًالنصويكون،النص

المقررةالدلالةطردتىمنطريقبأيالنصهذاعليهيدلمابكلمكلفقانوني

)1(

)2(

،)4(س،الإسلاملواءمجلة،لخلافتشريعهفيع!يبالرسولخطة

994.:ص،)7(،عم()0591

العددان(م1)459،والاقتصادالقانونمجلة،لخلافمرنةالتشريعمصادر

.125:ص،5(،)5
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التفاوتهذاأثرويظهر،بعضمندلالةأقوىبعضهاالطردتى5وهذ،لغة

.(")1التعارضعند

بمالذلكاستدلوقد،الإجماعإلىاتجهوالسنةالقرآنفييجدلموإن

الخصومُ،عليهوردإذاكانعنهاللّهرضيالصديقبكراباأنَّالثقات"روى

سنةًيجدانالسؤالبعدوأعياه،بينهميقضيمااللّهكتابفييجدولم

رايعلىاجمعوافإن،فاستشارهم،وخيارهمالناسرؤوسَجمع،كذلك

عمر")2(.يفعلكانوكذلك،بهقضى

باتفادتىيتحقّقكانوعمربكرأبوحكمهيمضيكانالذيالإجماعهذا

جمعهميسهُلُالذينوخيارهمالمسلمينرؤوسمنالمدينةفيالحاضرين

يكفلتشريعيمصدرأخصبُالمعنىبهذاالإجماعويعد)3(.ارائهموأخذ

،حوادثمنفيهايقعماكلتواجهأنّالأمةوتستطيع،التشريعتجدد

فيالمصالجومختلفالازمانبهيسايروأن،وقائعلهامنيحدثوما

لمالذيالصحابيقولأنّفيأيضأخلافلا":أيضاًقال.البيئاتمختلف

علىاتفاقهملأنّ،المسلمينعلىحجةيكونالصحابةمنمخالفلهيُعرف

التشريع،بأسراروعلمهم،ع!ي!بالرسولعهدهمقريبمعماواقعةفيحكم

هذا.قاطعدليلإلىاستنادهمعلىدليلٌغيرهاكثيرةوقائعفيواختلافهم

يعرفولم،إتباعهواجبأحكمأكانالسدسالجداتتوريثعلىاتفقواولمّا

")4(.المسلمينبينخلاففيه

)1(

)2(

)3(

)4(

،لخلافنصوصهامنالأحكامفهمفيتطبقالتياللغويةالأصوليةالقوإعد

.4-3:ص،(1)،ع(م0491)(01)السنة،والاقتصادالقانونمجلة

القانونمجلة،لخلافالحديثللتشريعصالحمصدرالإسلاميةالشريعة

.14:ص،4(،)3،عم(491)0(1)0السنة،وإلاقتصاد

)15(السنة،والاقتصادالقانونمجلة،لخلافمرنةالتشريعمصادر

.11:ص،6(،)5العددانم()4591

.59:صلخلافالفقهاصولعلم
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فينصّاالفقيهُيجدلمإذا:المختلفةوالتابعينالصحابةأقوال-ثانياً

والتابعين،الصحابةبأقوالفَيَسْتَئْنِسَالصحابةإجماعاوالسنةاوالكتاب

والاجتهادجميعاًآرائهممخالفةلهوشعوغ،منهممعينواحدبراييَلْتَزمُولا

لغيراجتهاديةاراءالمختلفةالأقوالتلكلأن،آخرراياستنباطفي

المرسلةالمصالحأوالاستحساناوالقياسطريقعناستنبطوها،معصومين

ذلك.غيرأوالاستصحابأو

يخالفأنوللتابعي،الاخرالصحابييخالفأنللصحابيجازوإذا

فيهتولدعصركلولأنيخالفهما)1(.أنلغيرهماجاز،الاَخرالتابعي

،)2(وحاجاتمصالحفيهتتجدداوومعاملاتأقضيةفيهوتحدث،حاجات

وهو.لاحقةعصورفيحدثتوقائعفيماضيةلعصورباجتهاداتيعملفلا

واحدبقولالأخذعدميرىالذيالشافعيالإمامأثرذلكفييقتفياللّهرحمه

الإفتاءُأوالحكمُيجوزُلا":الرسالةفيقالحيث،اختلفواإذامنهممعين

العلم،أهلقالهماأو-السنةاوالكتاب-وذلكلازمخبرجهةمنإلاّ

هذا")3(.بعضعلىقياسأو،فيهيختلفونلا

التيالناسبمعاملاتتتعلقللناستحدثالتيالوقائعكانتإذاهذا

التيوالأحكام":خلافالشيخقالكما،والبيئاتالأعرافباختلافتختلف

إنماوغيرهاوالمداينةوالمضاربةوالرهنوالإجارةالبيعفيالمجتهدوناستنبطها

استنباطها،عصرفيالناسلمصالحتحقيقاًاستنبطوهاأحكامهي

كلفيبأحكامهتتقيدالمسلمينعلىواجباًمدنياًقانوناًلتكوناستنبطوهاوما

منكثيرفيالحجازمجتهديالعراقمجتهدوخالفَولهذا،بيئةوكلزمان

الأحكام5هذتطبيقأنّفيريبولا..البيئتينلاختلافتبعاًالمدنيةالأحكام

)1(

)2(

)3(

.59:صلخلافالفقهاصولعلممنبتصرف

،لخلاف؟"المسلمينتطورالإسلاميالفقهيساير"كيف:مقالمنبتصرف

.147:ص،)2(،عم()9491()1س،الإسلامرسالة

.562:صللشافعيالرسالة
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يسايرولا،المصالحمعيتّفقلابيئتهاغيروفي،عصرهاغيرفيالجزئية

.(")1التطورات

نصٌّالمعروضةالمسألةفييكنلمإذا:فيهنمنَلافيماالاجتهادُ-ثالثاً

عرفهكماوهو،بالرايالاجتهادإلىيصارفإنّهإجماعأوسنةأوكتابمن

،الاستحسانأوبالقياسالأحكاماستنباطفيالجهدبذل"بأنهخلافالشيخ

التيالأماراتمنغيرهاأو،العرفأو،الأصليةالبراءةأو،الاستصلاحأو

لهقاللماجبلبنمعاذقولهذاعلىيحملوقد،")2(الشارعاعتبرها

أقضي:قالقضاء"؟لكعرضإذاتقضيبم":اليمنولاهوقد!سَي!اللّهرسول

لم"فإن:قال،اللّهرسولفبسنة:قالتجد"؟لم"فإن:قال،اللّهبكتاب

الذيدلّهالحمد":وقال!ي!اللّهرسولفأقره.اَلوولارأص!أجتهد:قالتجد"؟

.")3(ورسولهاللّهيرضيلمااللّهرسولِرسولَوفّق

القرآنفيوردبمابنظائرهاالمسألةبإلحاقيكونأنإمّابالرأيوالاجتهاد

منالعامةالتشريعمبادئبتطبيقوإما.بالقياسيعرفماوهو،السنةأو

المصلحةواعتبار"الإباحةالأشياءفي"الأصلقاعدةأوالأصليةالإباحة

الشرعية.بضوابطهاالمرسلة

جماعياًيكون،مجتهداوواحدفقيهبهيقومُفردياًالاجتهادُيكونوكما

تعقدتالذيالعصرهذافيوبخاصة،فقهيمجمعأوعلميةهيئةٌبهتقوم

وقد.ذلكوغيروالعقودالصيغمنكثيرفيهاودخل،المستجدةالوقائعفيه

"أول:قالحيث،الهيعةهذهتكوينإلىخلافالوهابعبدالشيخدعا

القانونورجالالدينعلماءمنهيئةبإيجادنطالِبَأنهوعلينايجبما

حكملمعرفةوالحكومةالأفرادإليهايرجعرسميةصبغةلهاتكونوالاقتصاد

)1(

)2(

)3(

)5(س،الإسلاملواءمجلة،لخلافالناسومصالجالإسلاممقال

)2(،ص:87.م(،ع)5191

.6:صلخلافبالرأيالاجتهاد

.)2935(القضاءفيالرأياجتهادباب،الأقضيةكتاب،داودأبيسنن



،الإدخاروشركات،اليانصيبأوراقوبيع،التأمينعقودفيالشريعة

بورصةواعمال،والتوفيروالاستيرادوالتصدير،والمصارفالبنوكوأعمال

والمضارباتالمتجددةالمصالجمنالاَنالمسلمينيواجهماوكل،القطن

الأمممعيتبادلونلا،عزلةفييعيشواأنيمكنلاالمسلمينلأن؟المتعددة

.(")1اعمالهمفياللّهحكميعرفواانلهمبدّولا،ومعاملاتعلاقات

الثالثالمطلب

الفقهتجديدفيخلافالشيخجهود

الإسلامي،الفقهبتجديداللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخاهتم

ليساير5َوتطويرالإسلاميالفقهتجديدإلىفيهادعامقالاتعدةوكتب

؟"المسلمينتطورالإسلاميالفقهيساير"كيفذلكومن،الناستطوّرات

عهدوفيالصحابةعهدفيمتجدداًناميأكانلماالإسلاميالفقهإن":فيهجاء

ولما،بحاجاتهمووفى،الناسمصالجسايرالمجتهدينوالأئمةالتابعين

المجتهدينللأئمةالتقليدعهدفيالرعايةبعضوالتجديدبالتعهدمرعيّاًكان

باببسدوحمدوقفولمّا.المصالجويحققالتطوراتيسايركذلكظل

التطورمسايرةعنوقفالمقيدالاجتهادأبوابوسدّ،المطلقالاجتهاد

بماوالتقنينبالأهواءالتشريعمنالأمورولاةبعضتمكنوبهذا،والمصالج

ذلكوأدّى،وافقهاامالفقهيةالمجموعاتاخالفسواء،أغراضهميحقق

فقههم،غيرمنقوانينللمسلمينسُنتأنإلىالفوضى5وهذالجمود

فيغيرهمعلىعالةأصبحواكما،التشريعفيغيرهمعلىعالةًواصبحوا

.الحياةمرافقوسائروالتجارةوالاقتصادالحرب

واستكانتهمالمسلمينعيبالعيبوإنما،الفقهعيبَالعيبُوليس

تطورلمسايرةالإسلاميالفقهيصلحولن،بأنفسهمالظنوسوء،للضعف

)1(
الخامسة،السنة،الإسلاملواء،لخلافالإسلاميالفقهخدمةفيواجبنا

035.:ص،)6(،عم()5191
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.(")1الأولىحالتهإلىبهبالرجوعإلاالمسلمين

عدةخلافالوهابعبدالشيخعندالإسلاميالفقهتجديداتخذوقد

بينالفقهيةالمقارنة-وأصولهالإسلاميالفقهتنظير:وهيوصورمظاهر

فيالاجتهاد-الوضعيةوالقوانينالإسلاميالفقهبينالمقارنة-المذاهب

وأصولهالإسلاميالفقهصياغة-الإسلاميالفقهتقنين-المستجدةالقضايا

جديد.بثوب

ذلك:بيانيليوفيما

نأالإسلاميالفقهبتنظيريقصد:وأصولهالإسلاميالفقهتنظير-أولاً

فيالمنثورةومسائلهالمتفرقةوفروعه،الجزئيةالإسلاميالفقهاحكامتصاغ

الجامعةالأصولهيتصبح،عامةكليةنظرياتصورةفيالمختلفةأبوابها

المتنوعة،وتطبيقاتها،المتعددةجزئياتهاوتتشعب،فروعهامنهاتنبثقالتي

،الالتزامنظريةمثلالوضعيةالقوانينفيالمعروفةالنظرياتغرارعلى

)3(.الاهليةونظرية

أنهايجدوالأصولالفقهفيخلافالوهابعبدالشيخلمؤلفاتوالمتتبع

"الأهلية:مثلالنحوهذاعلىصيغتالتيوالأبحاثالكتبمنعدداًتتضمن

".الإسلامفيالثلاثو"السلطات،"الشرعيةو"السياسةوعوارضها".

محمدالشيخقالكماالكلياتمسلكفيهسلكالذي"الفقهأصولو"علم

كتبهولكن،البحرساحلعلىويمشيبالجزئياتيعنىلا"إنه:زهرةأبو

المادةسهلالذيهوهذاوكتابه،لهنظيرلاالفقهاصولفيكتابهوبخاصة

")3(.الكلياتبهذهالدراسةخططفي

الفقهيةبالمقارنةيقصد:الإسلاميةالمذاهببينالفقهيةالمقارنة-ثانياً

)1(

)2(

)3(

الإسلامرسالة،لخلاف،؟المسلمينتطورالفقهيسايركيف:مقال

914.:ص،م()9491

.28:صللقرضاويوالتجديدالأصالةبينالإسلاميالفقه

.31:صالرازقعبدبكرأبو،العصرعلماءرأيفيزهرةأبو
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بالتماسبينهاوالموازنةوتقييمهاالفقهيةالاَراءجمعالإسلاميةالمذاهببين

منالإسلاميالفقهالمقارنةهذهوتفيدُ.بعضعلىبعضهاوترجيج،أدلتها

،قواعدهورسوخ،مبادئهوعدالة،جواهرهمكنونعنالكشفحيث

)1(.والتخريجوالتوليدوالاستنباطالاجتهادروائعمنفيهماوتجلي

بهذهاهتمأنّهيجدخلافعبدالوهابالشيخلكتاباتوالمتتبع

عدةوكتب،المذاهبمنواحدمذهبعندَفيهايقفْولم،المقارنة

وسَعة،للأمةرحمةًاختلافهموان،الفقهاءاختلافاسبابفيمقالات

رحمةفيهالمسلمينمجتهديبينوقعالذيالاختلاف"إن:قالحيث

المصالجفيهاتختلفجزئياتفياختلادثلأنه؟وبالجماعاتبالأفراد

ورفعورحمةرفقفيهيكونمنهاحكمورُبَّ،والأزمانالأحوالباختلاف

آخر،لشخصبالنسبةكذلكيكونولا،معينةحالفيشخصعنالحرج

آخر.زمنفيومصلحتهايتفقولا،زمنفيالأمةومصلحةيتفقحكمورب

الأحكاممنيجدواأنبهموالرحمةالمسلمينعلىالتوسعةفمن

سعةفييجعلهمماالأحوالبتطورتتطورالتيالجزئياتهذهفيالمختلفة

يحقىماأمةلكلويقننوا،الأحكاممنيناسبهماحاللكليأخذواأنمن

مصالحها")2(.

شرطأنّإلىالشافعيذهبالأفرادمجالفيالتوضيحيةالأمثلةومن

حنيفةأبووذهب،متفرقاتمشبعاترضعاتخمسالرضاعفيالتحريم

قطرةًولوالرضاعسنفيالطفلبرضاعمسئمثبالرضاعالتحريمأنَّإلى

بينازمةمفرجأالشافعيبمذهبالأخذيكونالحالاتبعضففي،واحدةً

الأسر.

)1(

)2(

مصرففي،القوانينتعديلالأمةمجالفيالتوضيحيةالأمثلةومن

.28:صللقرضاويوالتجديدالأصالةبينالإسلاميالفقه

:ص،(م)9491الإسلاملواء،لخلاف"رحمةالأئمةاختلاف"في:مفال

15.
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الأحكامأنسباختيارمنمكنتالمختلفةالمجتهديناحكاممنسعةوجدت

فيتيميةابنبرأيالأخذمثل.مصالحها)1(تحقيقإلىوأقربها،الأمةبحال

رجعية.واحدةطلقةواحدةبلفظةالثلاثالطلاقاعتبار

الفقهاءلناخلّفهالذيالفقهيالتراثمنالفائدةتتحققولكي

يلائمإخراجاًوموساعاتهكتبهبإخراجالعنايةمنبدّلاالسابقونوالمجتهدون

نأالإسلاميالفقهخدمةفيعلينا"يجب:قالحيث،فيهانعيشالتيالبيئة

كتبهفنخرج،السابقونوالفقهاءالمجتهدونلناخقفهالذيبالتراثنعنى

القيمةبالآراءالانتفاعونيسر،فيهانعيشالتيالبيئةيلائم،حسناًإخراجاً

يتبينانبهنعنىأنيجبماواْخص،عليهااشتملالتيالثمينةوالكنوز

وأاللّهكتابفينم!بهوردالذيالحكمالفقهابوابمنبابكلفيللباحث

المسلمُليعلم،المجتهداجتهادمصدرهالذيوالحكم،ع!يِورسولهسنة

والأحكام،بيئةايةوفي،زمنكلفياتباعهواجبقانونهيالتيالأحكام

وتبدَّلتعدَلأنوتقبل،معصومغيرمنالنظرأساسُها،اجتهاديةهيالتي

.")2(البيئاتوتطورالمصالحتبدلحسب

منيمكنهمإظهاراًللمسلمينموسوعاتهإظهار"اَخر:موضعفيوقال

ناوالقانونالفقهلرجليتسنىبحيثجهودهواستثمار،كنوزهعلىالوقوف

قانونيكتابإلىيرجعكما،و"الأم"و"المدونة""المبسوط"إلىيرجعَ

)3(.سو
."مبوبممهرسمرتب

المقارنةتقتصرلم:الوضعيةوالقوانينالإسلاميالفقهبينالمقارنة-ثالثاً

الفقهبينالمقارنةإلىتعدّتْهاوإنّما،الإسلاميةالمذاهباراءعلىالفقهية

)1(

)2(

)3(

السابق.المرجع

،)5(س،الإسلاملواء،لخلاف"الفقهخدمةفي"واجبنا:مقال

351.:ص،م()5191

،رسالةلخلاف؟"المسلمينتطورالإسلاميالفقهيساير"كيف:مقال

.914:ص،م()9491الإسلام
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علىالإسلاميالفقهبهيمتازُماإظهاربقصدالوضعيةوالقوانينالإسلامي

القوانين.منغيره

كانالمسلكهذاانّيجدخلافالوهابعبدالشيخلمؤلّفاتوالمتتبِّعُ

القانون":مقالمثل.بالأصولامبالفقهتتعلّقاكانتسواء،فيهاواضحاً

القوانينوفيالإسلامفيالدستوريةالمبادئبينو"موازنة،"المدني

والخطأ"والنسيان،"الاجتماعيةوالشؤونالإسلاميةالشريعةو"،"الحاضرة

ذلك.وغيروتأويلها"القانونيةالنصوصو"تفسير،"الأحكامفيوأثرهما

ذلكإلىدعاوإنّما،الأبحاثبعضفيالمقارنةعندالأمرُيقفولمٍ

العصر،هذافيالفقيهعلىالواجبةالأمورمنالأمرَهذاواعتبر،صراحة

الإسلاميالفقهاحكامبيننوازنَأنهوعلينايجبما"ورابعُ:قالحيث

منالأحكامعليهابنيتالتيالكليةالأصولوبين،الوضعيةالقوانينوأحكام

السبيلوتمهد،الإسلاميالتشريعحكمةتجليالموازنةهذهلأنّ؟النوعين

المجتهدينمنالصالجسلفنافضلوتظهر،شريعتنامنقوانينااقتباسإلى

وليس،الأولمجدهإلىتعيدهقدحياةالإسلاميالفقهفيوتبعثُ،والفقهاء

بعزيز")1(.اللّهعلىذلك

القضايا:هيالمستجدّةالقضايا:المستجدةالقضايافيالاجتهاد-رابعاً

الحكمموجبُتغيَّرَالتيالقضاياأو،العصرهذافيالناسُاستحدثهاالتي

وأ،جديداًاسماًتحملالتيالقضاياأو،الطروفوتغيرالتطورنتيجةعليها

)2(.قديمةصورعدةمنتتكونالتيالقضايا

مشاركةلهأنّيجدخلاّفالوهابعبدالشيخومقالاتأبحاثفيوالناظر

مثل:المصارفواعمال،التأمينعقودمثل،المستجدةالقضايافيفعالة

التيالقديمةالفقهيةالموضوعاتعلىوالتركيز.ذلكوغيروالتوفيرالادخار

جلاءعدم"فإنّ.والصوروالقمارالربامثلالحاضرةبحياتناوثيقةصلةلها

)1(

)2(

351.:صالسابق،لخلاف"الفقهخدمةفي"واجبنا:مقال

.41:صشبيرلمحمدالمعاصرةالماليةالمعاملات
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أنواعمنيتحرّجونالمسلمينمنكثيرينجعلالكلماتبهذهشرعاًالمراد

وهو،الفنونأجملمنالناسأكثريراهفناًويحاربون،المعاملاتمنكثيرة

.(")1المسابقاتأنواعمنكثيرأويعترضون،التصوير

فيصياغته:يعنيالإسلاميالفقهتقنين:الإسلاميالفقهتقنين-خامساً

مدنية،منالحديثةالقوانينغرارعلىمرتبةقانونيةوموادعامةمبادئصورة

الشرعي،الحكمعنالكشفالقاضيعلىتسهّل؟وتجارية،وجنائية

)2(.عليهالمعروضةالقضيةوتكييف

فيالإسلاميالفقهلتقنينمتحمّساًخلاّفالوهابعبدالشيخكانوقد

فيفقال.شخصيةوأحوالوجنائيةوتجاريةمدنيةمنالحياةشؤونجميع

وتأسيسٍتكوينٍعهدَللإسلامالمكيُّالعهدُ"كان:المدنيالقانونعنلهمقالة

والوجدانيةالعقليةالبراهينمنمتينةالسسعلىوإقامتها،لعقائده

فقديثربإلىلمجي!الرسولهجرةبعدللإسلامالمدنيالعهدُأمّا..الصحيحة

ووضع،لكلمتهاوإعلاء،لشؤونهاوتنظيمالإسلاميةللدولةتكوينٍعهدَكان

السلمحالفيبغيرهمالمسلمينعلاقاتبتنظيمالكفيلةوالقوانينالنظم

نظمووضعتقنينحياةَبالمدينة!ي!الرسولحياةكانتولهذا،والحرب

التيالأمةشؤونتقتضيهماولكلِّوللعقوباتوللمعاملاتللأسرةوقوانين

نامياًكانلماالإسلاميالفقه"إنّ:وقال،")3(الدولةمقدّماتلهاتوافرت

مصالحسايرَالمجتهدينوالأئمةالتابعينعهدوفيالصحابةعهدفيمتجدّداً

المطلقالاجتهادباببسدوجمدوقفولما..بحاجاتهمووفّى،الناس

تمكنوبهذا.والمصالحالتطورمسايرةعنوقفالمقيّدالاجتهادأبوابوسد

يحققبماوالتقنينبالأهواءالتشريعمنالأمورولاةبعض

)1(

)2(

)3(

.351:صالسابق،لخلاف"الفقهخدمةفي"واجبنا:مقال

بينالإسلاميالفقه،15:صالبرعبدزكيلمحمدالإسلاميالفقهتقنين

.46:صللقرضاويوالتجديدالأصالة

،)6(ع،م()4891)2(س،الإسلاملواء،لخلافالمدنيالقانون

21.:ص
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الجمودُذلكوادّى،وافقهاأمالفقهيةالمجموعاتأخالفسواء،أغراضهم

واصبحوا،فقههمغيرمنقوانينللمسلمينسُنّتأنإلىالفوضىوهذه

الماضيفيالعمليالتطبيقُ":أيضاًوقال،")1(التشريعفيغيرهمعلىعالة

لتدبيروصلاحيتهاالعادلةبالسياسةكفايتهاعنأسفرالشريعةهذهلقوانين

مختلفةأمموبينواوربةهـافريقيةآسيةفيعادلأصالحاًتدبيرأالناسشؤون

وطرقهامصادرهافيوجدواالتشريعرجالإنّحتى،سعتهاعنوأسفر

.تحدثلموأقضيةفرضيةلوقائعأحكامووضع،للتقنينمجالاًالتشريعية

عنأسفرالحاضرعصرنافيالشريعةهذهلأحكامالعمليالتطبيقوكذلك

القوانينتطبقاليمنبلادوفي.السعوديةالمملكةفيوصلاحهانجاحها

هذهأحكامبعضتطبقمصروفي.إصلاحأيسبيلفيتقفولا،الشرعية

وغيرالمسلمينبينوالمختلطةوالأهليةالشرعيةالمحاكمفيالشريعة

ومبادئهاونظرياتهاالأحكامهذهبحوثفيالقضاءرجالويجد،المسلمين

")2(.منطقيوتقنينتشريعيغنىعنينمّميدانأ

مجالفيجديدكلَّيواكِبُكانوإنَّما،الحدّهذاعندالأمرُيقفولى

ذلك.وغيرووقفومواريثشخصيةأحوالمن:الشرعيةالقوانينتقنين

الجديدالمواريثقانونمشروعالمصريةالحكومةوضعتفلمّا

الشريعةفيالإرثقوانينتعديلكيفيةفيهبيّنَبحثاًكتبم()4191سنة

يؤخذماوأهم،الجديدالمشروعتضمنهاالتيالتعديلاتوأهم،الإسلامية

)3(.عليه

ألقىالجديدالوقفقانونمشروعالمصريةالحكومةوضعتولمّا

)1(

)2(

)3(

الإسلامرسالةمجلة،لخلاف؟"المسلمينتطورالإسلاميالفقهيساير"كيف

.481:ص،(م1)949(1)س

القانونمجلة،لخلافالحديثللتشريعصالجمصدرالإسلاميةالشريعة

.25:ص،4(،)3العددان،م(491)0(1)0س،والاقتصاد

والاقتصادالقانونمجلة،لخلافالجديدالمواريثقانونمشروعفي

337.:ص،م()4191
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الجديد،الوقفقانونفكرةمنشأفيهابيَّن،المشروعبهذاتتعفَقمحاضرةً

هذاتضمنهاالتيالتعديلاتوأهم،وأهدافه،القانونهذاومشتملات

الجديد)1(.القانونخلّفهاالتيالمشكلاتواهم،القانون

كتبفيالناظر:جديدثوبفيواصولهالإسلاميالفقهصياغة-سادساً

للفقهالصحيحالفهمتعيقُصعوباتعِدّةفيهايجدُالقديمةوالأصولالفقه

لبعضالشديدالتركيزالصعوباتهذهومن،وأصولهالإسلامي

التيوالرموزوالفلسفيةالمنطقيةالمصطلحاتبعضووجود،المعلومات

الكتبهذهبعضُتضمّنتكما،فهمهاالمعاصرينالدارسينعلىيتعذّر

.)2(الأعاجمالعربغيرقبلمنألفتلأنّه!؟عُجمةٌفيهاعباراتٍ

والأصولالفقهفيكتباًيصوغأناستطاعخلاّفالوهابعبدالشيخلكنّ

محمدالشيخقالكمايقرأها.منكليفهمهاالأسلوبعصريةعربيةبلغة

هذاوكتابه،لهنظيرلاالفقهأصولفيكتابهوبخاصةكتبه"ولكن:زهرةأبو

افصّلوسوف،")3(الكلياتبهذهالدراسةخططفيالمادّةَسهّلالذيهو

والكتابة.التأليففيمنهجهفيهذافيالقول

الرابعالمطلب

الفقهيةخلافالشيخاَراءلبعضدراسة

فيالفقهيةواجتهاداتهاللهرحمهخلافالوهابعبدالشيخآراءتعدّدت

والأحوال،والمعاملات،العبادات:مثلالفقهمنمتعددةمجالات

:الاراءلهذهبيانيليوفيما،ذلكوغير،الشخصية

)1(

)2(

)3(

والاقتصادالقانونمجلة،لخلافالجديدالوقفقانونفيالجديد

916.:م(،ص)4791

لمحمد"الخفيفعلي"الشيخكتابفيالصعوباتهذهتفصيلاتانظر

55.:ص،شبير

.31:ص،الرازقعبدبكرلأبيالعصرعلماءرأيفيزهرةابو

701



البحرية:الثروةزكاةفي-آولاً

الباكستانيةالسفارةطرحتهاالتيالأسئلةمنمجموعةضمنسؤالورد

عهدفيآخرىأشياءعلىالزكاةفرضت"هل:يتضمنالزكاةموضوعحول

هيوماع!ي!؟النبيِّعهدعلىالزكاةفيهامفروضاًكانماغيرالراشدينالخلفاء

.(")1تعديلها؟وفيالأشياءهذهإضافةفياتّبعتالتيالمبادى

علىالراشدينالخلفاءعهدفيالزكاةفرضت"نعم:اللّهرحمهفأجاب

فقد،ع!ي!اللّهرسولعهدفيموجودةتكنولم،عهدهمفيوجدتأشياء

:الأموالمنانواعخمسةفيمفروضة!اللّهرسولعهدفيالزكاةكانت

والغنم،والبقرالإبلمنوالسوائم،التجارةوعروض،والفضةالذهب

ولكنْ..ومعادنكنوزمنالأرضباطنفيعليهيُعثروما،والثماروالزروع

والمصلحةُالعدالةُقضتالأموالمنانواعوجدتالراشدينالخلفاءعهدفي

علىالزكاةفرضتالخطاببنعمرعهدففي.الزكاةفيهاتفرضبأن

وعلى،الحليمنوغيرهاومرجانولؤلؤعنبرمنالبحرمنيخرجما

الأرضعلىالخراجوفرض،العاشرلهاونصبوالوارداتالصادرات

قولالبحرمنيخرجفيماوأورد.إسلاميةولاياتعدةفيالزراعية

منيخرجُعمّا-المؤمنينأميريا-"وسألتَ:(الخراج)كتابفييوسفأبي

الخمسُ،والعنبرالحليةمنالبحرمنيخرجفيمافإنّ،وعنبرحليةمنالبحر

لمناخماسهواربعةالخمسذلكفيارىوأنا..فيهشيءفلاغيرهمافأما

ووافقه،عنهاللّهرضيالخطاببنعمرعنرويبمالذلكواستدل.أخرجه

")2(.عباسابنُذلكعلى

والمالكيةالحنفيةمنالفقهاءجمهوررأييخالفكان!انالرأيهذا

)1(

)2(

:ص،)6(ع،م()0591)4(س،الإسلاملواء،لخلاّفالزكاة

416417-.

.75:صيوسفلأبيالخراج
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منالشرعيالمقصدمعيتفقوجيهأنهإلا)1(المذهبفيوالحنابلةوالشافعية

الأفرادحاجاتلسدِّالناسبينقيمةلهماكلِّفيوجوبهاوهو،الزكاة

.للناسعظيمةثروةًتمثلُوجدهاعندماالعزيزعبدبنعمرأخذوبه.والأمة

جمعتتولّىعملاقةعالميةشركاتأصبحتفقد،اليو!فيهامتحققوهو

.الزكاةعنهاتسقطفلا،الثروةهذه

المساهمة:الشركاتأسهمزكاةعليهتجبفيمنرايه-ثانياً

الزكاةتجب"هل:الأسهمزكاةحولالباكستانيةالسفارةمنسؤالورد

الأسهمحملةعلىواجبةحالتهافيالزكاةتكونأو؟المساهمةالشركاتعلى

منها؟".يمتلكونهلماوفقاًالشخصيةبصفتهم

يملكهمابقدركلّ،الأسهمحملةعلىتجبُ"الزكاةُ:اللّهرحمهفاجاب

هوالمالومالك،المزكىالمالَمالكعلىتجبإنّماالزكاةلأنّمنها؟

الشروطسائروتوافرت،النصابأسهمهقيمةُبلغتفمتى،الأسهمصاحب

سببُالزكاةَأنالزكاةلأحكاموالأساسُ.فيهالزكاةعليهوجبتالشرعية

شرائطفيهتوافرتإذاالمالهذامالكعلىوتجب،المالُوجوبها

")2(.الوجوب

اقوالثلاثةعلىالمعاصرينالعلماءإراءفيهااختلفتمماالمسألةهذه

.)3(
وهي.

وهوخلافالشيخالترجمةصاحبَإليهذهبالذيهو:الأولالقول

)1(

)2(

)3(

الأم،307/للقرافيالذخيرة،1542/القديرفتحمعللمرغينانيالهداية

.398/للمرداويالإنصاف،242/للشافعي

:ص،)4(ع،م()0591)4(س،الإسلاملواءمجلة،لخلافالزكاة

265.

مجلة،271/الإسلاميةالبحوثمجمعبحوثمنالتشريعيالتوجيه:أنظر

:صللمودوديالزكاةفتاوى،831(-1083/)4/الإسلاميالفقهمجمع

18.
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المؤتمرتوصياتفيجاءحيث.بالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمعأقرهالذي

منعددفيهايساهمالتيالشركات"فيم(:6591هـ=)1385الثإني

هـانّما،الشركاتأرباحمجموعإلىالأحكامهذهتطبيقفيينظرلا،الأفراد

الشيخالقولهذاإلىذهبوممن،"حدةعلىشريككليخصماإلىينظر

والدكتور،البوطيرمضانسعيدمحمدوالدكتور،السلاميالمختارمحمد

إلىموجّهتكليفيخطابالزكاةوجوبلأن؟الأمينعبداللهحسن

.المالمالكالطبيعيالشخصوهو،المكلف

إدارةوتخرجها،الأسهمصاحبعلىتجبالزكاةإن:الثانيالقول

الصديقبهوقال.الإسلاميالفقهمجمعأقرهالذيوهو،عنهنيابةًالشركة

.التجارةعروضزكاةفيالحيواناتفيالخلطةبتأثيرالضرير

إخراجها؟تتولّىالتيوهي،الشركةعلىتجبُالزكاةانَّ:الثالثالقول

ذهبوممن.الزكاةوجوبُبهايتعلّقإعتباريةٌشخصيةالمساهمةللشركةلأنَ

القرضاويويوسفالزحيليووهبةالمودوديالأعلىأبوالقولهذاإلى

وغيرهم.

المالكباعتبارهالمساهِمعلىالأسهمزكاةوجوبُالأصلَأنّوالراجج

وتمتعهاالمساهمةللشركاتالحديثةالأوضاعظلفيلكن،للمال

إلىلاالمساهمةالشركةإلىالخطابُيوجَّهانفيمكن،الاعتباريةبالشخصية

اموالجميععنالزكاةإخراجالشركةإدارةعلىفيجبُ،المساهمينآحاد

ولقوله،الحيواناتفيالخلطةبمبدأعملاًالزكاةإلىتخضعُالتيالشركة

.")1(الصدقةخث!يةمجتمعبينيفرّقولا،متفرقبينيجمعلا":!شًي!

معينة:بفائدةالتوفيرصندوقفيالايداعفيرآيه-ثالثاً

صندوقمنآخذُهالذيالربحُلييحلهل:الموظفينأحدمنسؤالورد

.التوفير؟

)1(
.(0451)متفرقبينيجمعلاباب،الزكاةكتاب،البخاريصحيح
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منالسادسبالمجلدواردانوالجوابالسؤال"إن:اللهرحمهفأجاب

)332(صفحةفيالمنارصاحبنفلوقد،م()3091سنةالمنارمجلة

الاَتية:العبارةاللّهرحمةعليهعبدهمحمدالأستاذعنم(091)آسنة)9(ج

يستغله،مالاًآخرَيعطىمَنْفيهيشكلاالذيالمحرمالربافييدخلُ"ولا

الجليالربافيذلكيدخللا؟كثرأوالربجقلّمعيناًحظاًكسبهمنلهويجعلْ

المالوصاحبللعاملنافعةالمعاملةهذهلأن؟للبيوتالمخرّبالمركب

عملبلالاَخرونافعٌ،الاضطرارغيرذنببلابواحدٍضارٌّالرباوذلك،معاً

.واحداً"اللّهعدلفيحكمُهمايمكنُفلا،والطمعالقسوةسوى

المضاربة،قبيلمنهوالتوفيرصندوقفيالإيداعأنّهذاوخلاصة

بالعمل،القائمةهيالبريدومصلحة،المالأصحابُهمفالمودعون

منوالعملُجانبمنالمالُيكونأنعلىطرفينبينشركةعقدُوالمضاربة

هذالصحّةالفقهاءواشترط.شرعاًصحيجعقدوهو،بينهماوالربججانب

وكما،عليهدليلَلااشترطمعيننصيبٌالربحمنلأحدهمايكونلاأنالعقد

يكونأنيأبىاللّهعدلبأنيقررالإماموالأستاذمعيناً.حظاًيكونأنيصحُّ

إنّماسبحانهاللّهلأن،محرماًمعاًالمالولرب،للعاملالنافعالتعاملهذا

كلمنلهمنفعٌوهذا،ناحيةأيةمنبهمإضرارفيهماالمسلمينعلىحرم

المضاربةمننوعلأنه؟النسيئةربافيولاالفضلربافييدخلولا،ناحية

أقوالمخالفإلاشتراطوهذا.الربجمنمعينحظالماللصاحبفيهاشترط

")1(.السنةاوالقراَنفينصاًمخالفغيرولكنه،الفقهاء

فيالتوفيرسبقهلمنتبعاًاللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخكيَّفلقد

يوحالذيالشخصلأن؟مسلمغيرتكييفوهو،مضاربةعقدبأنهالبريد

هذاعلىالصندوقعلىالقائمينمعيتفقلمالصندوقهذالدىأمواله

بزيادةمقرضفهو،الفوائدعلىالحصولبقصداموالهأوحوإنّما،الأمر

:ص(،1)1عم(،5191)()4س،الإسلاملواء،لخلافالربا)1(

823-825.
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ربجاشتراطفإنمضاربةبأنهجدلاًسلمناولوالربا.هووهذا،معروطة

لانهشرعاً؟يصحُّلاخسرتأمالشركةربحتسواء،الماللصاحبمعين

الخسارةحالةوفي؟المعاملاتفيتعالىاللّهبهأمرالذيالعدلمعيتنافى

حينفي.معينربجمنالماللصاحبيدفعهوماعملهالمضاربيخسر

شرعأ.بهالمأمورالعدليتحققفلاشيئاًالمالربيخسرلا

:الحياةعلىالتجاريالتأمينفيرآيه-رابعاً

عنسؤالم()5591فبرايرفيالشهريةالإسلاملواءمجلةندوةفيطرح

.؟الحياةعلىالتجاريالتأمين

التيالعمليةوصفمنسمعتُهماعلى"بناء:بقولهاللّهرحمهفاجاب

يأتي:ماأقرر"الحياةعلىالتأمين"عمليةتسمى

،للحياةحراسةولا،الحياةعلىتأمينالعمليةهذهفيليس-1

منجزءتوفيرعمليةهيوإنّما،القدرمقاومةاو،العمرلإطالةمحاولةولا

..وادخارهالإنسانإيراد

نصّبحكمهايردولم،المستحدثةالعقودمنعقدالعمليةهذهإنّ-2

شرعأحكمهامعرفةإلىوالوسيلةُ،السنةأوالقرانفيقاطعصريح

..الاجتهاد

عقدالعمليةهذهفيهاتندرجالتيالشرعيةالعقودأقربأنارى-3

وفيمحددغيرالمضاربةفيالربجبأنَّذلكعلىاعترضوإذا..المضاربة

مئل:مباحغيربطريقأموالهاتستغّلُّالتأمينشركةوان.محدد.التأمين

ربا.وهوبفائدةالقرض

يلي:بماالإعتراضينهذينعنأجيب

قدراَّلانسبيأالمضاربةفيالربحكونأنَّ:الاولالاعتراضعنالجواب
المجتهدين.بعضفيهخالففقد،عليهمجمعاًحكماًليسمَعيناً

سدّأمحرّئمبالفائدةالاقتراضأنَّفهو:الثانيالاعتراضعنالجوابوأما

الحاجة،عنديباحللذريعةسدّأحرمماانالعلماءقرروقد،للذريعة



.المحظوراتبعضتبيجُالحاجاتإن:وقالوا

عقدهيالحياةعلىالتأمينعمليةتسمّىالتيالعمليةهذهأنَّارى-4

وليس،وللمجتمعوللشركةللمشتركينونافع،صحيحعقدوهو،مضاربة

وتوفير،وتعاونإدخاروهو،حقبغيرأحدلمالأكلولا،بأحدإضرارفيه

منيته،تفاجئهحينورثتهولمصلحة،سنهتتقدمحينالمشتركلمصلحة

،مباحتصرففهو؟نفعهمنأكبرضررهماأوالضارتحرمإنّماوالشريعة

.(")1العقلزلاّتفمنخطأكانوإن،توفيقفمنصواباًكانإنالرأيوهذا

محمدالشيخمثلالمعاصرينالعلماءمنالغالبيةرأييخالِفُالرأيهذا

)3(إبراهيمأحمدوالشيخ،سابقا23(المصريةالديارمفتيالمطيعيبخيت

يخالفوهو(.)ْزهرةأبومحمدوالشيخ،)4(قراعةالرحمنعبدوالشيخ

يتعلقفاحشغررعلىينطويلأنه)6(؟المعاصرةالفقهيةالمجامعقرارات

للعقد.مفسدوهو،العقدوأجلبالعوضين

لأنّ؟مسلمفغيرمضاربةعقدبأنهالحياةعلىالتأمينعقدتكييفواما

وقتفياكبرجزءعلىالحصولبغرضأموالهمنجزءاًدفعالمستأمن

،المتاجرةتقصدلموالشركة،المالبذلكالمضاربةيقصدولم،لاحق

وتستثمرها،لديهاالأموالمنفائضوجودنتيجةعرضاًالمتاجرةتأتيوإنما

فلا،شرعاًمحزمةسنداتفيأو،ربويةبفائدةالتجاريةالمصارفلدى

المعاملة.هذهتجوزُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)رجب،)8(س،الاسلاملواءمجلةفيالمنشورةالإسلاملواءندوة

711.-907:ص،)11(،عم(5591مارسهـ=1374

."السوكرتاهأحكام"باسمالتأمينحكمفيرسالهَلهتوجد

م(.)4191سنة،)3(العدد،()13السنة،المسلمينالشبانمجلة

.85:صالدسوفيلمحمدمنهالاسلاميةالشريعةوموقفالتأمين

.122-171:صللمؤلفالمعاصرةالماليةالمعاملات

السابق.المصدر
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وللمجتمعوللشركةللمشتركيننافععقدالتأمينعقدبأنّالقولوأما

ولكنّ،منافعمنيخلوانلاالمعاملةهذهفيوالرباالغرربأنعنهفيجاب

علىالقضاءمثلعليهماتترتبالتيوالأضرارالمنافعبينالشرعيةالموازنة

الإسلاميةالأمةووقوعوالبغضاءالعداوةوانتشار،والنصج،التعاونروح

المؤسساتكسيطرة:للإسلامالمعاديةللمؤسساتالاقتصاديةالتبعيةفي

التيالمعاملةهذهبتحريمتقضيالاقتصادناصيةعلىالعالميةالصهيونية

والربا.الغررأساسعلىتقوم

:والطلاقالزوجاتتعددتقييدفيرآيه-خامسأ

تعددتقييدإلىدعوةاللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخعهدفيظهرت

وضعإلىمصرفيالاجتماعيةالشؤونوزارةوبادرت،والطلاقالزوجات

،لمبررإلاالزوجاتتعددمنعيتضمنالشخصيةالأحوالفيقانونمشروع

الشرعي.القاضييدعلىإلازوجتهعلىالطلاقإيقاعمنالرجلومنع

زهرةأبومحمدالشيخبينهمومن،المشروعلهذاالعلماءمنكثيروتصدّى

تعددتمنعالتيللكنيسةمحاكاةيعدُالتقييدهذاأنَّبيَّنَحيث،اللّهرحمه

قيودأيةبدونوالطلاقالزوجاتتعدّدفيبيجُالإسلامأما،والطلاقالزوجات

.()1قضائية

منومنع،الزوجاتتعددتقييدأجازخلافالوهابعبدالشيخلكنّ

بعفيظلمونيعدّدونالذينالأزواجمنكثيراًلأنّوذلك،الطلادتىتقييد

علىينعكسبدورهوهذا.الزوجيةحقوقهنمنويحرمونهن،الزوجات

فِىئُقسِطُوْاأَلَّاخِقغوَإِق":تعالىبقولهالتقييدهذالجوازواستدل،الأولاد

مَلَكَتْمَاأَؤفَؤَصِدَةًئَغدِلُوْاأَلَّاخِقغلاِقوَرُبَغَوَثُنَثَمَثتَىاَلنسَدمِّنَلَكُمطَابَمَافَاَنكِوُاْاَليَئيمنَ

نأالمسلمللزوجاباحَسبحانهفالثه3(النساء:أأَلَّاتَعُولُواْ"فَئَآذَلِكَأَيْئَنُكُغ

)1(
محمدللشيخالزوجاتوتعددالطلاقبتقييدالخاصالفانونمشروع:بحث

،3(-)1ع،م()4591()15س،والإقتصادالفانونمجلة،زهرةأبو

.125:ص
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،جورأي،الجورالزوجُيخافلاأنوشرط،واحدةزوجةمنأكثريتزوج

نأخاففمن،نفسهعلىأمأرحامهذويعلىأمزوجاتهعلىاكانسواء

منكثيراًولكن..واحدةعلىيقتصرأنعليهوجبماظلمفيالتعدديوقعه

التيالدائرةهذهحدودعندالزوجاتبتعدديقفوالمالمسلمينالأزواج

علىقادرغيرُوهو،زوجةمنأكثريتزوجمنفمنهم،القرآنيالنصرسمها

عنعاجزوهوواحدةمناكثريتزوجمنومنهم،واحدةبشؤونيفومأن

زوجة،معاشرةحسنيستطيعلامنومنهم،واولادهوالديهعلىالإنفاق

.واحدةمنأكثربمعاشرةالسوءفيزيد

تعددعلىبالإشرافيقضيقانونمشروعوضعفكرةنبتتهذاأجلمن

الشرعيةالدائرةحدودفيالإمكانبقدريجعلهالذيالإشرافبعضالزوجات

اندفاعإليهاأدىالتيالأخطاربعضالإمكانبقدرويدفع،القرآنرسمهاالتي

إباحةتحريمبهيقصدلاالإشرافُوهذاالتعدد.سبيلفيالأزواجبعض

منعبهيقصدوإنما،صحيحغيربأنهمتزوجزواجعلىالحكمولا،التعدد

الحصولبعدإلامتزوجزواجعقديسجلآويتولىلمنالزواجبعقودالمأذون

إلامتزوجزواجبعقدللمأذونياذنأنمنالقاضيومنع،القاضيإذنعلى

أكثرعلىوالإنفاقالمعاشرةبحسنقيامهمعهايُؤْمَنُحالتهأنمنالتحققبعد

وفروعه.أصولهمنعليهنفقتهمتجبومنعصمتهفيممن

الشرعيةالوجهةمنالتفكيرهذاأن-خلافالشيخرأي-رأيوفي

يلي:لماعليهاعتراضلا

لإباحةرسمتالتيالكريمةالايةتطبيقعلىإشرافإلاهومالأنه-1

الأزواجبعضأنّأحدٌينكرولا.جاوزهاالأزواجوبعض،حدوداًالتعدد

ولاةعلىأنأحدٌينكرولا،التعددإباحةفيالشرعيةالحدودجاوزوا

منومنع،وجههعلىالشرعيالنصتطبيقيكفلبمايقومواأنالمسلمين

.حدودهيتجاوز

وقضت،مطلقأأوعاماًوردوإذاالنصَّأنَّبهالمسلّممنلائه-2

بالمصلحة،يقيدأويخصصإطلاقهتقييدأوعمومهبتخصيصالمصلحةُ
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للمقصودتحقيقهووإنّما،لهتعطيلاًأوالنصعلىافتياتاًهذايعدولا

كانفإذا؟الناسمصلحةإلابهالشارعقصدماتشريعينصأيلأنّ،منه

مفسدةيجلبأوالناسمصلحةيضيعإطلاقهعلىاوعمومهعلىتطبيقه

يكونبأن:المتزوجزواجفتقييد.المصلحةيحققبمايقيداويخصص،لهم

هووإنما،شرعيلحكمتعطيلاًولا،مباحلعقدتحريماًليسالقاضيبإذن

بالبحثثبتفإذا.الناسومصلحةيتفقالذيالوجهعلىللنصتطبيق

جلبُفيهالتقييدهذاأنَّوجوههاجميعمنالاجتماعيةالحالفيوالتحري

فلا،عليهيربوأونفعهيساوىضروفيهوليسعنهمضررودفعُ،للناسنفع

هووإنّما،النصعلىافتياتفيهوليس،الشرعيةالوجهةمنعليهاعتراض

)1(.وجههعلىلهتطبيق

كبمءْثب

الشريعةبحثوانظر،-124127:صلخلافالكريمنالقرممننور1(

القانونمجلةفيمنشور،لخلافالاجتماعيةوالشؤونالإسلامية

.461:ص،(1)ع،م()4791،()17س،والإقتصاد
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!بم
الثانيالفصل

!!

خاإفاالوهابعب!الشيخبمقلفاتالتكريفه

القئيففيخلافالشيخمنهج:الأولالمبحث

والكتابة:

.والمعاصرةالأصالةبينالجمع-ا

التشريع.وحكمةالشريعةمقاصدعلىالتركيز-2

الرصينة.السهلةالأدبيةالصياغة-3

.الجزئياتفيالتفصيللاالكلياتفيالتنظير-4

بكر.موضوعاتفيالكتابةعلىالإقبال-5

علومفيخلافالشيخمؤلفات:الثانيالمبحث

الشريعة:

.وتفسيرهالقرآنعلومفيمؤلفاته:أولاً

.والسيرةالسنةفيمؤلفاته:ثانياً

.والدعوةالعقيدةفيمؤلفاته:ثالثاً

الإسلامي.الفقهأصولفيمؤلفاته:رابعاً

فقه،العامالفقه:الإسلاميالفقهفيمؤلفاتهخامساً:

فقه،والمجتمعالأسرةفقه،الماليةالمعاملاتفقه،العبادات

الشرعية.السياسة

!ع





الخالداتالباقياتمنحياتهفيالعالميؤلفهاالتيالعلميةالمؤلّفاتتعد

تكونأنوإما،للناسنافعةتكونأنإمّاوهي،صاحبهاوفاةبعدتبقىالتي

عباداتهمأوعقائدهمفيالمستقيمالصراطعنتحرفهم،بهمضارّة

أخلاقهم.أوومعاملاتهم

الصراطإلىالناسُبهايهتديالتيفهيللناسالنافعةالمؤلفاتوأما

إلىوتوصلهم،اخلاقهمأومعاملاتهمأوعباداتهمأوعقائدهمفيالمستقيم

دينهمفيبهاينتفعونمؤلفاتللناسخلّففمن.والاخرةالدنياخيري

انتفاعباستمرارمستمروثوابه،بموتهينقطعلا،خالدٌصالحٌفعملهودنياهم

منإلاّعملُهانقطعَآدمابنُماتَ"إذا!شًي!:الرسولأخبركما،بعلمهالناس

."له)1(يدعوصالحٍولدٍأو،بهيُنتَفَعُعلمٍأو،جاريةٍصدقةٍ:ثلاثٍ

مصالحهمومحققاًللناسنافعاًخلّفهالذيعلمهيكونأنبينفرقولا

وقايتهمفيللناسنافعاًأو،معاملاتهمأوعباداتهمأوأخلاقهماووعقائدهم

تيسيرفيأو،حاجاتهمتوفيرفيأو،أمراضهمعلاجفيأو،الأمراضمن

صيانةأو،زرعهمإنتاجفيللناسنافعاًأو،صعابهمتذليلأو،حياتهم

بأيِّالجماعاتأوالأفرادينفععلميأثرفكل،ثمارهموقايةأو،مواشيهم

ينقطعلاوبر،خالدةحسنةفهوآخرتهموفيحياتهمفيالنفعوجوهمنوجهٍ

كتابأأوألفكتاباًالنافعالعلميالأثريكونأنبينذلكفيفردتىولا،أجرُه

استكشافاًأو،غايةإلىبهووصل،الباحثأنضجهبحثاًأو)حقق(أخرج

دوإء)2(.عنأو،غامضةحقيقةعنكشفَ

وفاتهمبعدتركواالذينالعلماءمنخلافالوهابعبدالشيخكانوقد

)1(

)2(

.()4223ثوابمنالإنسانيلحقماباب،الوصيةكتاب،مسلمصحيح

،)6(س،الإسلاملواء،لخلاف"الصالحات"الباقيات:مقالمنبتصرف

.551:ص،)9(،عم()5391
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منإقبالاًلاقت،ودنياهمدينهمفيللناسالنافعةالعلميةالاَثارمنمجموعةً

هذههيوماوكتابتها؟تأليفهافيسلكهالذيالمنهجفماعليها.الناس

تعالى-اللّهشاء-إنالفصلهذافيعنهماسنجيبهذا؟المؤلفات

هما:مبحثينعلىوسيشتمل

والكتابة.التأليففيمنهجه

الإسلامية.الشريعةعلومفيومؤلفاته

ذلك:بيانيليوفيما
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الأولالمبحث

والكتابةليفالتفيخلافالشيخمنهج

الجامعيالتدريسبوظيفةاللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخقيامإنّ

بمنهجيةوالتأليفالكتابةإلىيتّجهجعلهالناسلعامّةوالتوجيهوالإرشاد

علىوقدرته،العربيالبيانناصيةعلىتربعهإلىبالإضافةهذا.معينة

سهل.بأسلوبالرصينةالعبارةصياغة

التالية:الأمورفيالمنهجيةهذهتمثلتوقد

.والمعاصرةالأصالةبينالجمع-ا

التشريع.وحكمالشريعةمقاصدعلىالتركيز-2

الرصينة.السهلةالأدبيةالصياغة3-

.الجزئياتفيالتفصيللاالكلياتفيالتنظير-4

بِكر.موضوعاتفيالكتابةعلىالإقبال-5

الأمور:لهذهبيانيليوفيما

الوهابعبدالشيخمؤلفاتتمتاز:والمعاصرةالأصالةبينالجمع-أولاً

.والمعاصرةالأصالةبينتجمعبأنهااللّهرحمهخلاف

الكتابمنالشرعيةالنصوصعلىكلياًاعتماداًتعتمدفهي:الأصالةأما

التيالقضايامنقضيةتوجدولا،عليهماللّهرضوانالصحابةوإجماعوالسنة

لهاويستدلإلا،عنهايتحدثالتيالمسائلمنمسألةأو،يطرحها

الأحكامومثل،الاستدلالالشرعيالعلمروحلأنّ؟الشرعيةبالنصوص
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بذلكخلافالشيخصرّحوقد،روحبدونالجسممثلأدلةبدونالشرعية

عبارةيبسطأن":(الشخصية)الأحوالكتابفيجاءفقدكتابمناكثرفي

.")1(بالدليلويقرنهالحكم

من:مؤلفاتهفيالعصرثقافةيغفِلْلماللّهرحمهفهو:المعاصرةوأما

عنديقولفهو،معاصرةوأساليب،حديثةعلميةومصطلحات،لغة

المفسرينخدماتذكرانبعدالقرآنخدمةفيالعلماءواجبعنالحديث

خدماتٍللقراَنادتالقرآنتفسيرفيالموفقةالجهودُ"هذه:للقراَنالقدماء

لهزمانكلانَغير،بنورهوالاستفادةبهللانتفاعالسبيلَوشعرت،جليلة

ناتقتضيثقافتناونوعوبيئتناوزماننا،حاجاتلهابيئةوكل،مقتضيات

لهيقومواوأن،الخدماتتلكإلىتضافخدماتللقراَنالعلماءيؤدي

نأالعصرهذافيللمسلمينليتاح؟الواجباتتلكإلىتضافبواجبات

فأول.معانيهفيوالتدبر،بتلاوتهالتعبدبينيجمعواوان،آياتهيفهموا

،الأسلوبحسن،العبارةسهلتفسيروضعالقرآنخدمةفيعليناواجب

وثقافتنا")2(.عصرنااساليبيلائم

كتبهنخرج"ان:الإسلاميالففهفيالمعاصرةمراعاةفييقولوهو

القيمةبالاَراءالانتفاعَونيسّر،فيهانعيشالتيالبيئةيلائم،حسناًإخراجاً

عليها")3(.اشتملالتيالثمينةوالكنوز

إطلاعُهوالكتابةالتأليففيوأهميتهاالمعاصرةإدراكعلىاعانهومما

كتبمنالمطابعتدفعهوما،والدورياتالصحفبهتفيضماعلىالواسع

معجزةحولمقالهذلكعلىيدلومما.ومتابعجيدقارىءٌفهو،حديثة

)1(

)2(

)3(

.خلافالوهابلعبدالشخصيةالأحوالأحكام

،م()5191،)5(الإسلاملواء،لخلافالقرآنخدمةفيواجبنا:مقال

.223:ص

،م()5191،)5(الإسلاملواء،لخلافالفقهخدمةفيواجبنا:مقال

351.:ص،)6(ع
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فيالقرآن"معجزة:كتابعلىتعقيبفهو،الكائناتوصففيالقراَن

ومديرالعلوممفتشيعميداحمدحنفيالأستاذألفهالذي"الكائناتوصف

القرآنمنالكونيةالاَياتفيهجمع":مقالهفيقالحيث،البناتتعليمعام

الأمروتدبيروالأرضللسماواتالعامالخلقآيات:اقسامخمسةإلىوقسّمها

،للحياةوإعدادهاالناسيسكنهاالتيبالأرضالخاصالخلقواَيات،فيهما

فياللّهسننوآيات،الإنسانخلقوآيات،والحيوانالنباتخلقوايات

")1(.الساعةبقياموفنائهالعالمإيجاد

إلىفيهأرشدالذي"الإسلامخدمةفي"واجبنا:مقالهأيضأالأدلةومن

خمسةإلىالمقالهذافي"أرشد:قالحيث،عليهااطلعكتبخمسةقراءة

تجليةبذلك)يقصدالاتجاههذاالإسلامخدمةفيمؤلفوهافيهااتجهمؤلفات

الكليةاحكامهومن،ونصوصهمبادئهمنالبراهينوإقامة،الإسلامحقيقة

،والقوة،العلموهي:الثلاثالعزةدعائمللمسلمينكفلانهعلىوالجزئية

حسنة،أسوةفيهملناتكونأنوأرجو،(الزائفينشبهودحض،والثراء

،فيها")2(نعيشالتيالبيئةحالُتقتضيهاالتيالخدمةَالإسلامنخدموأن

فيالقراَنو"سرائر،عبدهلمحمد"والنصرانية"الإسلام:هيالكتبوهذه

والعلم"و"الدين،الغازيمختارلأحمدالاكوان"واعادةوإفناءتكوين

صدقي،توفيقلمحمد"الصحيحالعقلنظرفيو"الدين،باشاعزتلأحمد

إسماعيل.العزيزلعبد"الحديثوالطبالإسلامو"

عبدالشيخاهتمّ:التشريعوحكمالشريعةمقاصدعلىالتركيزُ-ثانياَّ

وحكمالشريعةبمقاصدومقالاتهمؤلفاتهفياللّهرحمهخلافالوهاب

مبادئهمنالبراهينويقيم،ناصعةبيضاءالإسلامحقيقةيجليفهو،التشريع

)1(

)2(

،الإسلاملواء،لخلافالكائناتوصففيالقرانمعجزةمفال:

88.:،ص)2(،عم()5491

،م()5191،)5(الإسلاملواء،لخلافالإسلامخدمةفيواجبنا:مقال

.154:ص،)3(ع
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الأولىالحياتيندينأنّهعلىوالجزئيةالكليةأحكامهومنونصوصه

والفوةالعلم:وهيالثلاثالعزّةدعائمَللمسلمينكفلوانّه،والاَخرة

كتبخمسةقراءةإلى"الإسلام"لواءمجلةقراءأرشدَأنْبعدفقال،والثراء

نخدمَوأن،حسنةأسوةفيهملناتكونأنأرجو":الإسلامخدموالمؤلفين

العالميسودوماوتتفق،فيهانعيشُالتيالبيئةُتقتضيهاالتيالخدمةالإسلام

.(")1ومبادئروحمن

لهمتُهيّالمالذينالمسلمللشبابالثقافيالتحصينفييسهمُبهذاوهو

تفصيليةدراسةالإسلاملدراسةالتعليممراحلمنمرحلةأيةفيالفرصة

مبادئهعلىبهاويقفون،الساطعةوبراهينها،الحقةعقائدهعلىبهايتعرّفون

وغاياته.5ومقاصد،ومعقولهوروحه،تشريعهوحكموأحكامه،ونظمه

ويحاولون،الإسلاميحاربونمنيثيرهاالتيبالشبهاتمنهمالكثيرُتأثرفقد

عقولهم،علىالشبهاتهذهتسيطرمنهمالكثيريننرىبل،نورهيطفئواان

لأصولهوفهمهمالإسلامبحقيقةعلمهممنيجدونولا،ألسنتُهموترددها

الشبه،لهزينتأنهمحينعلى،إيمانهمويثبت،شبههميدحضماوغاياته

العقلينافيالإسلامبأنّيجاهرونمنمنهموإنّ.النقدأبوابُلهموفتحت

والكيمياءالطبيعةنظرياتبأنّهذاعلىويحتجّون،والنظروالبحثوالعلم

سخرماوكل،والاستكشافاتوالاَلاتالأجهزةمنالمخترعاتوجميع

عالةوالمسلمون،إسلاميةغيرعقولوليدةُهيوالسماءالأرضفيللناس

أودعهاالتيبالخواصالانتفاعوفي،والاختراعالاستكشاففيغيرهمعلى

الحضارةدينَليسالإسلامبأنيجاهرونمنمنهموإنّ.خلقهفياللّه

البيئةتوجدوحيث،فقراءالمسلمينأكثربأنّهذاعلىويحتجون،والثراء

وجميع،الكفافبعيشوالرضاوالعطلةوالاستجداءالفقريوجدالإسلامية

والشركاتالواسعةالتجاريةوالحركاتالكبرىالماليةوالبيوتالمصارف

سبببأنّيجاهرونمنهؤلاءمنإنّبل.المسلمينغيربأيديالرابحةالمالية

،)3(،ع(م5191)،)5(الإسلاملواء،الإسلامخدمةفيواجبنا:مقال)1(

.155:ص
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المصالحيسايرلالأنه،الإسلامهووافراداًحكوماتالمسلمينتأخر

العاملة.والائديللعقولالحريةَيطلقولا،التطورإتولا

ظلمواوأنّهم،واهمونالشبابهؤلاءأنّفيهاريبلاالتيوالحقيقة

لمأنهمالوهمهذافيأوقعهموالذي،منهبريءهوبماواتهموه،الإسلام

اكثرفيرأوافهم،المسلمونعليهبماوتأثروا،الإسلامحقيقةيعرفوا

إسلامهم.هوهذامنشأأنّفحسبوا،وفقرأوضعفاًوجهلأجموداًالمسلمين

وليس،حدودهعنخروجهمأوبالإسلامجهلهمإماهذامنشأانوالحق

وليس،تطبيقهفييجورأو،فهمهيسيءُالقاضيانّالقانونعدالةفييقدح

فييقدحوليس،زرعهيحسنلاأو،يهملهالزارعأنّالبذرجودةفييقدحُ

بكلكفيلفالإسلامُ،جهلوهااوأهملوهاالمسلمينأنّالإسلاممبادئ

حاجاتهم،منبحاجةيضيقولا،الناسمصالحويتقبل،عادلةسياسة

،والارضالسماواتملكوتفيوالنظرُ،والبحثالعلمُدعوتهوأساسُ

نهىماأولومن،الحياةفيوالجهادوالعملالسعيإليهدعاماأوَّلومِنْ

ولرسولهدلّهالعزةأنَّالكريمالقراَنقرروقد،والذلّةُوالتوإكلالقعود:عنه

منوكل.والكفاح،والثراء،والقوة،العلم:العزةودعائم.وللمؤمنين

يعرفلافهوالعزةأوالقوةاوالثرإءاوالعلمسبيلفيعقبةبأنّهالإسلاميتهم

ينافيبأنّهالإسلاميتهممنوكل،حقاًالمسلمينتاريخولاالإسلامحقيقة

تاريخولاالإسلامحقيقةلايعرففهوالمصالحأوالتطوراوالعقلَ

)1(.المسلمين

حقيقةتبيّنومقالاتوأبحاثكتبعذَةالشيخكتبهذاأجلمن

"السياسة:ذلكومنتشريعهوحكممقاصدهعلىوتركز،الإسلام

والشؤونالإسلاميةو"الشريعة،"الإسلامفيالثلاثالسلطاتو"،"الشرعية

الإسلاميالفقهيسايرو"كيف،"الناسومصالحو"الإسلام،"الاجتماعية

ذلك.وغير،؟"المسلمينتطور

السابق.المصدرمنبتصرف(1)
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خلافالوهابعبدالشيخحرص:الرصينةالسهلةالأدبيةالصياغة-ثالثأ

مَنْيفهمهامبسطةسهلةبعبارةومقالاتهوابحاثهكتبهصياغةعلىاللّهرحمه

كتباًام،ثقافيةكتباًاكانتسواء،الأدبَيتذوّقمنكلبهاويستمتع،يقراها

كتابهمقدمةفياللهرحمهأشارفقد،قانونيةكتباًام،اصوليةكتبأأم،فقهية

كتابهمقدمةفيوقال،الأحكامعبارةتبسيطإلى"الشخصيةالأحوال"في

هذاإحياءُبهقصدتالفقهاصولعلمفيكتابي"هذا:"الفقهاصول"علم

الإيجازعبارتهفيوراعيتُ،بحوثهعلىالضوءوإلقاء،العلم

.(")1والإيضاح

خدمةفيعليناواجباول":"القرانخدمةفيواجبنا":مقالفيوقال

عصرناأساليبيلائم،الأسلوبحسن،العبارةسهلتفسيروضعالقران

،الاياتمنوالمرادَ،المفرداتمعانيالمسلمُمنهيستبين،وثقافتنا

فيهليس،وعبرةدروسومن،ورحمةهدىمنالايةفيماإلىبهويسترشدُ

")2(.مخلإيجازولامملتطويل

":الإسلام"لواءمجلةفيمقالاتهوصففيالبنامحمدالاشتاذوقال

بمقالاتهيمدُّهاكانفقد،"الإسلام"لواءصفحاتعلىللعلمبخدمتهأنوّه"

العيونتسبقُتكادُصافيةسهلةوعبارة،سائغاًعذباًبياناًاللهووهبه،وبحوثه

")3(.القلوبإلى

الإسلاميةالدراساتإلىاللهرحمه"انصرف:زهرةأبومحمدالشيخوقال

سهلىأسلوبٍفيويبينويكتبُ،دفائنهافيوينقّب،ذخائرهافييبحث

السهلالمعنىيتخيّربل،يستوحشولايستوعرلااللهرحمهفكان،رصينٍ

)1(

)2(

)3(

.8:صلخلافالففهأصولعلم

،م()5191،)5(الإسلاملواء،لخلافالقرآنخدمةفيواجبنا:مقال

.223:ص،)4(ع

،م()5691)9(س،الإسلاملواءندوة،خلاففيالبنامحمدكلمة

507.:ص
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حتىويؤنسهيسهّلهذاتهفيقريباًيكونلاوما،المعروفالقريبالمألوف

،الأذهانإلىأقربهاالأساليبمنيختارُوكان،مكشوفاًبينأيصيرَ

البيانيأسلوبهكأنّحتى،الاَذانفيجرساًوأحسنها،البيانوأوضحهافي

")1(.الممتنعالسهلمنبحقيعدّ

كتبه"ولكن:"الفقهاصول"علمكتابأسلوبفيأيضأاللّهرحمهوقال

سفلالذيهوهذاوكتابه،لهنظيرَلاالفقهاصولعلمفيكتابهوبخاصة

")2(.الكلياتبهذهالدراسةخططفيالمادة

عبدالشيخحرص:الجزئياتفيالتفصيللاالكلياتفيالتنظير-رابعاً

كلياتفيالتنظيرعلىومقالاتهوأبحاثهكتبهفياللّهرحمهخلافالوهاب

وصفهكماالجزئياتعنالبحثفيالغوصوعدم،الإسلاميةالشريعة

"كان:عنهالبريزكرياالدكتورذكرفقد،زهرةأبومحمدالنجيبتلميذه

بحرُ:بقولهذلكعنيعبّروكان،إبراهيماحمدلأستاذهمطلقةشهادةًيشهدُ

إنّه:قالخلافالوهابعبدالشيخذكرجاءمافإذا،لهساحلَلاالذيالعلم

ذلكفيالسببويرجع،البحر")3(ساحلعلىويمشي،بالجزئياتيُعنىلا

محاضراتهفييخاطِبْلمفهو،فيهايعملكانالتيالبيئةإلى-أعلمواللّه-

وإنّما،الإسلاميالفقهفيمتخصصينطلبةالإذاعيةوأحاديثهالعامةودروسه

بكثيرعقولهمامتلأتالذينالناسوعامة،الحقوقكليةطلبةيخاطبكان

منالثانيةالنقطةفيإليهأشرتمماالإسلامأعداءيثيرهاالتيالشبهاتمن

المبحث.هذا

منالكثيرفيالناظر:بكرموضوعاتفيالكتابةعلىالإقبال-خامساً

فيالكتابةعلىيقبلُأئهيجداللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخكتابات

)1(

)2(

)3(

،)11(ع،م()5691)9(س،الإسلاملوإء،خلاففيزهرةأبوكلمة

.196:ص

.31:صالرازقعبدبكرلأبيالعصرعلماءرأيفيزهرةأبو

السابق.المصدر
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ترْسَمْولم،معالمُهاتحدَدْولم،قبلُمنفيهايكتبلم،بكرموضوعات

لأوّلطرحتالتيالشرعيةالسياسةمادةتدريسقبلفقد،العلميةخططها

العليا()الدراساتالشرعيالقضاءفيالتخصصقسمفيمرة

العلمهذادراسةفي"بدأنا:فيهقالكتابأفيهاوكتب،م()2391سنة

منهجسوىأيدينابينوليس،نعلمفيماقبلُمنيدرسلمالذيالناشى

وحدةبينهاتظهرُلا،الشؤونمختلففيبحوثعِدّةينتظمالذيدروسه

اللّهرحمهوكتب،الواحد")1(العلممسائلترتيبترتبهاصلاتولا،جامعة

التيوالإقتصادالقانونمجلةفي5نشر"الإسلامفيالثلاث"السلطاتفيبحثاً

فيبحثاًوكتب،م()3591سنةالقاهرةبجامعةالحقوقكليةتصدرها

مصدرالإسلامبة"الشريعة:بعنوانالعصرهذافيللتطبيقالشريعةصلاحية

وكتبم()0491سنةالسابقةالمجلةفيونشره"الحديثللتشريعصالح

الأممو"هيعة،"الكريمالقراَنفيالمدنيالقانون"مثلجديدةمقالاتعدة

و"ضرائب،"الإسلامفيالاجتماعيو"التأمين،"الإسلامفيوالرق

و"الحكومة،"الإسلاميةالدولةو"دستور،"الزكاةوفريضةالحكومة

فيالدستوريةالمبادىبين"موازنة:"نيابية،جمهورية،دستوربة:الإسلامية

منتبحثلمبكرموضوعاتكلهاوهي".الوضعيةالقوانينوفيالإسلام

قبل.

منالتشريعيةالسلطةعنيصدرمادراسةإلىيسارعُاللّهرحمهوكان

بكلفيهارأيهويبدي،والميراثوالوقفالشخصيةبالأحوالتتعلققوانين

فينشرالجديد(المواريثقانونمشروع)فيمقالهذلكومنوإقدامشجاعة

الوقفقانونفيو)الجديد،م()4191سنةوالإقتصادالقانونمجلة

م(.)4791سنةالسابقةالمجلةفيالمنشورالجديد(

.لخلافالشرعيةالسياسة(1)

كد-*-*
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الثانيالمبحث

الشريعةعلومفيخلافالشيخمؤلفات

المليئةالعلميةحياتهخلالاللّهرحمهخلافالوهابعبدللشيختسنّىلقد

علوممنكثيرفيومتنوعاًغزيراًعلميأإنتاجاًيضعأنالجادالمثمربالعمل

،ودعوةوعقيدة،وسيرةوسنة،وتفسيرقرانعلوممن:الإسلاميةالشريعة

الكتب،لأعدادإجماليبيانيليوفيما،الرجالوتراجم،فقهوأصول

التيوالندوات،والمقالات،علميةمجلاتفيالمنشورةالعلميةوالأبحاث

المستقل.5وفكربرأيهفيهاشارك

خلافللشيخالعلميالإنتاجفيعامجدول
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الشرعيةالعلومحسبوأوزعها،المؤلفاتهذهببعضأعزفوسوف

السابق.الجدولفيإليهاالمشار

وتفسيرهالقراَنعلومفيمؤلفاته-أولاً

الكريم:القراَنمننور1-

طبعهوأعيد،القاهرةفيم(4891هـ-)1367سنةالكتابهذاطُبع

منصفحة)016(فييمعوهو،طبعتاريخدون،بقطرالثقافةدارفي

طلبةعلىفضيلتهألقاهاالتفسيرفيدروسٌالأصلفيوهو،المتوسطالقطع

ثلاثةوتفسيرَمقدمةًالكتابهذاتضمّنوقد.بالقاهرةالحكمةدارفيالعلم

.والنساء،عمرانوآل،البقرةوهي:الطويلةالسورمنأرباع

علىبهااللّهأنعمنعمةأجلُّالكريمَالقرانأنّفضيلتهبيَّن:المقدمةففي

لهاويطمئن،العقليقرّهاالتي،الحقةالفطريةالعقائدفيه،المسلمين

وفيه،حيوانأولجمادوالعبوديةالخضوععنبالإنسانوتربأُ،الوجدان

بينهم،العدلويقيم،الناسمصالحَيحققالذيالعادلالتشريعاسس

التي،الفاضلةالأخلاقامهاتوفيه.عنهمالحرجويرفع،حقوقهمويحفظ

الراضيةالعيشةوتكفل،والسيئاتالشرورمنوتطهرها،النفوستهذّب

أبلغينتظمالذي،وآصدقهالقصصآحسنوفيه.والجماعاتللأفراد

المحقينمنالماضيصورةالحاضرينترىمرآةوفيه.العبروأنفعالعطات

علىالساطعةوالحجة،الخالدةالمعجزةكلههذاإلىوهو،والمبطلين

اللّه.بدعوةالناسيدعوأنهوعلى،دعواهفي!شَج!الرسولصدق

نهتديإمامأنتخذهأنالكريمالقرانهذاعلىبهاللّهنشكرماوأحق

إلىونهدف،بأحكامهنعملودستوراً،نورهفينسيرُومصباحاً،بهديه

ومعرفة،معانيهوتفهم،اَياتهبتدبّرإلاهذاإلىنصلَولن،اغراضه

مراميه.علىوالوقوف،أساليبه

منهاآية)25(علىيشتملالذيالبقرةسورةمنالأولالربعتفسيرواما
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وفصّل،السوربعضُبهاتبتدئالتي،المقطّعةالحروفتفسيرفيهتناولفقد

:يقولالذيالرأيورجّج،اَراءثلاثةفذكر،فيهاالمفسريناَراءفيالقول

كونتالتيالهجائيةالحروفإلىإشارةهيالمقطعةالهجائيةالحروفإنّ

حروفمنمكونةالقرآنسورأنّإلىورمز،وآياتهالكريمالقرآنكلماتمنها

وأحاديثكم،ورسائلكمخطابكممنهاتكؤَنونالتيالحروفنفسهيهجائية

تأتواأن!شًيِ!الرسولبهتحذاكمالذيالكريمالقرآنأنإلىبهاأشاراللّهفكان

والاتينيةحروفهليست؟مثلهبسورةأو،مثلهمنسوربعشرأو،بمثله

وإنما،بمثلهوالإتيان،معارضتهعنعجزكمسببهذايكونحتىعبرانية

تيميةوابنوقُطربوالفرّاءوالمبزدالزمخشريرأيهووهذا.حروفكمهي

اللهصفاتالربعهذافيبينكما)1(.العلميةمكانتهمطلبفيبينتكما

الجنة.ووصف،والإعجاز،المؤمنينوصفات،تعالى

اللّهصفاتفيهتناولفقدعمرانآلسورةمنالأولالربعتفسيروأما

القرآنوتصديق،ع!ي!الرسولعلىالكريمالقرآنتنزيلمنوالحكمة،تعالى

منهجهالربعهذافيبيّنكما،السابقةالسماويةالكتبمنسبقهلماالكريم

الكريم.القراَنفيوالمتشابهالمحكمفي

النفستفسيرفيهتناولفقدالنساءسورةمنالاولالربعتفسيرواما

وأالواحدةفيهالأصلوهل،الزوجاتتعددفيالإسلاموحكم،الواحدة

إلىالمالدفعضوابطالربعهذافيبينكما،تقييدهوحكم،التعدد

التركة.منوالفقراءالأقاربوحق،الإرثفيالنساءوحق،اليتيم

والسيرةالسنةفيمؤلفاته-ثانيأ

":الكبرىبدر"غزوة-2

فيالأول،"الإسلام"لواءمجلةفيمقالاتثلاثةفيمنشوربحث

.72:ص()1
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هـ)1367)2(سفيوالثاني،)1(،عم(4891هـ=)1367)2(س

،م(هـ=4791)1367)2(سفيوالثالث،)2(،عم(4891=

شهرقدومبمناسبةالبحثهذاكتب،صفحة)16(فيويقع)3(.ع

نأالمسلمعلىيجبُالشهرهذاففي،هـ()1367سنةفيالكريمرمضان

أمرأولفيويفكر،والعِبرالدروسَمنهايستلهمَوأنْ،الغزوةهذهيتذكر

قلة:وهم،دينهبهمأعزّوإذ،اذلةوهمببدراللّهنصرهمإذ،للمسلمين

أمضىهيالكلمةوحدةوبأنّ،والعُددالعددقوىفوقالإيمانقوةبأنَّليؤمن

أولها.بهصلحبماإلاالامةهذهاخريصلحولن،سلاح

وهي:الغزوةبهذهتتعلّقموضوعاتعدةالبحثهذاوتضمن

منالغربيالجنوبفيتقعالتيبدرقريةفيوهو،بدرمعركةموقعأ-

متر.كيلو(013)بينهما،المدينة

السنةمنرمضانمن()17الجمعةيومصبيحةفي:وقوعهاتاريخ-ب

.للهجرةالثانية

.الغزوةهذهوقوعسبب-!

فيها.اشتركتالتيالقوىد-

القائددستوريةمنالغزوةهذهفيالمسلمينانتصاراسبابهـ-

تعالى،اللّهبنصروثقتهم،الجندوإخلاص،وحكمته!راللّهعبدبنمحمد

الحذرأخذمنالقوةبأسبابالاخذمع،تعالىاللّهعلىواعتمادهم

الملائكي.والإمداد،والحيطة

المعركة.هذهفيللمسلمينمشهودةمواقفو-

والدعوةالعقيدةفيمؤلفاته-ثالثاً

!ي!((:محمداليهادعاالتي-"العقائد3

م(،91ه4هـ=)1373)7(،س،"الإسلام"لواءمجلةفيمنشورمقال

132



سابقمقالبعدالمقالهذاكتب،صفحاتخمسفييقعوهو)9(.ع

"الإسلام"لواءمجلةفيمنشور"الرسلدعوةهي!ي!محمد"دعوة:بعنوان

اللّهرسلدعوةهيع!ي!محمددعوةأنّفيهأثبت)8(العدد،نفسهاالسنةمن

اللّهورسل،كلهاالإلهيةوالكتب،كلهاالسماويةالأديانوانّ،أجمعين

قصدتالتيمقاصدهاوفي،عليهابنيتالتيأصولهافيمتحدةٌأجمعين

أصولفيبعضاًبعضُهايباينولا،للسابقمصدّقٌمنهاواللاحق،إليها

والرذائل.الفضائلأمهاتأو،العباداتأسسأو،العقائد

وهي،ع!ي!محمدإليهادعاالتيللعقائدالعامةالخصائصببيانبدأوقد

للإيمانيكفيفطريةوأنها،تعقيدولافيهاغموضلا،جليةواضحةعقائد

بلفتإلاعليهاالقرآنبرهنماولهذا،السليمالعقلمنالصحيجالنظربها

منفيهمااللّهخلقوما،والأرضالسماواتملكوتفيالنظرإلىالعقول

أنفسهم،وفيالاَفاقفياَياتهمنالحقاستلهامإلىودعوثها،المخلوقات

منطقي،جدالإلىولا،فلسفيتعمّقإلىيحتاجلاالعقائد5بهذفالايمان

حي.ووجدانسليمةفطرةإلىيحتاجوإنّما

تعالى:قالإجمالهاففي،وتمصيلاًإجمالاًالقرانبينهاالعقائدوهذه

تفصيهاوفىِ،(285:[البقرة"وَاَتمُؤمِنُونَرَّئبما!مِنإِليةِأنزِلَبِمَآألرَّسُولُءَامَنَ"

رُّفُيِ"مِّنأَحَوبَىنُفَرِّقُلَاوَرُسُ!رِ!كنُبُهِءوَمَلئكَتِهِ!بِاَدلَّهِءَامَنَ؟":تعالىقال

تؤمنأن"الإيمان:المجملتفسيرفيع!ي!اللّهرسولوقال،285(:[البقرة

خيرهبالقدروتؤمن،الآخرواليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللّه

،")1(
.وسره

وافيأشرحاًوشرحهاالإيمانهذاأركاناللّهرحمهالترجمةصاحببينثم

الرائع.البيانيبأسلوبه

)79(.الإيمانهوماباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح)1(
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الإسلاميالفقهأصولفيمؤلفاته-رابعاً

":الفقهأصول-،،علم4

بعدطبعاتعدةطبعثم،م()4291سنةمرةلأولالكتابهذاطبع

ومنها،م()4791سنةبالقاهرةالنصرمطبعة،الثالثةالطبعة:منها.ذلك

السابعةوالطبعةم(.)0591سنةبالقاهرةالنصرمطبعة،الرابعةالطبعة

ثم.بالكويتالقلمدار،الثامنةوالطبعة،م(هـ=5691)1376سنة

،عشرةالسابعةالطبعةإلىوصلتانإلىذلكبعدطبعاتهتوالت

صفحة.)238(فييقعوهو،م(0991هـ-)1411سنة

بجامعةالحقوقكليةطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

علىالضوءوإلقاء،الإسلاميالفقهأصولعلمإحياءبهاقصد،القاهرة

وموضوعاتهبحوثهوفي،والإيضاحالإيجازعبارتهفيوراعى،بحوثه

منالشرعيةالأحكاماستمدادفيالحاجةإليهماتمسُّعلىالاقتصار

الأمثلةُتكونَأنراعىكما،موادهامنالقانونيةالأحكاموفهم،مصإدرها

القوانينموادومن،الشريعةنصوصمنالأصوليةللقواعدالتطبيقية

التقنينأصولبينالمقارنةإلىالمواضعمنكثيرفييشيرُوكان،الوضعية

الوضعي.التقنينوأصول،الشرعي

:اقساموأربعةمالدمةًالكتابهذاوتضمّن

حيثمن:الفقهاصولوعلمالفقهعلمبينالمقارنةفيجعلهافالمقدمة

كلوغاية،والأصولالفقهمنكلموضوعوبيان،منهمابكلالتعريف

الفقهأصولعلمفيالشروعليكونوتطورهما،،منهماكلونشاة،منهما

به.بصيرةعلى

الشرعيةالاحكاممنهاتستمدالتيللأدلةخصصهفقد:الأولالقسموآما

مرسلة،ومصإلح،واستحسان،وقياس،وإجماع،وسنة،قرانمن
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هذاوفي،الصحابيومذهب،قبلنامنوشرع،واستصحاب،وعرف

ومرونتهاالإسلاميةالشريعةفيالتشريعيةالمصادرسعةتتجلىالقسم

أمة.ولكلعصركلفيوالتقنينللتطبيقوصلاحيتها،وخصوبتها

منالأربعةالشرعيةالأحكاملمباحثجعلهفقد:الثانيالقسموأما

والحكم،تعالىاللهوهو؟الشرعيالحكمعنهصدرمنوهو،الحاكم

المكلف.فعلفيإرادتهعلىدالاًالحاكممنصدرماوهو،الشرعي

عليه،والمحكوم،بهالحكمتعلّقالذيالمكلففعلوهو،فيهوالمحكوم

شرعماأنواعتظهرالقسمهذاوفي،بفعلهالحكمتعلّقالذيالمكلفوهو

عنالحرجرفعفيورحمتهاللّهعدلويتجلى،الأحكاممنالإسلامفي

بهم.اليسردمارادة،المكلفين

تستعملالتياللغويةالأصوليةللقواعدخصصهفقد:الثالثالقسموأما

مستقلببحثالقسمهذافضيلتهأفردوقد،نصوصهامنالاحكامفهمفي

منالأحكامفهمفيتطبقالتيواللغويةالأصولية"القواعد:بعنوانلهعنون

المعاني،علىدلالتهافيالعربيةاللغةدقةتظهرالقسمهذاوفي.نصوصها"

،النصوصمنالأحكاماستثمارهمفيالإسلاميالتشريععلماءومهارة

وتأويلها.تفسيرهاوفي،خفائهاإزالةفيالقويمةوسبلهم

يستفادالتيوالتشريعيةالأصوليةللقواعدخصصهفقد:الرابعالقسموأما

النصوصغيرومن،الشرعيةالنصوصمنالشرعيةالأحكاماستنباطفيمنها

وحاجياتضرورياتمنالإسلاميةالشريعةمقاصدذلكومن،الشرعية

ونسخ،الاجتهادفيهيسوغوما،والموازناتالأولوياتوفقه،وتحسينيات

الإسلاميالفقهأصولعلملبهوالقسمُوهذا.ذلكوغيرالشرعيةالأحكام

اللّهأنعموما،الأحكامتشريعمنالعامالشارعمقصديتجلّىوفيه،وروحه

مصالحهم.رعايةمن5عبادعلىبه
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إلىيشاءمنويهدي،الحقيريدُمنيوفّق"واللّه:بقولهكتابهوختم

")1(مستقيمصراط

بتدريسهقامفقد،مماتهوبعدحياتهفيالقبولالكتابلهذااللّهكتبوقد

محمدالشيخقال،والكلياتالجامعاتكثيرمنفيالأجلاءالعلماء

فيهالتزمالكليةلطلبةالأصولفيكتاباًأكتباناعتزمتقد"كنت:زهرةأبو

حتىأكتبوبدات،الاهبةأخذتإنماولكن،لنفسيرسمتهالذيالمنهاج

،خلافالمرحومكتابطبعلنعيدَالقلمَاتركأنوهي،فكرةساورتني

الأستاذالكريمينالصديقينفيهافذاكرتُ،الفكرةهذهعليَّوألحت

الطبعنعيدَانعلىثلائتنافاتفق،الخفيفعليوالأستاذالقاضيالفتاحعبد

الفقيدلتلاميذنقدّمهاالذكرىطبعةهيوها.العظيمالراحللذكرىإحياء

الطبعة5هذتكونأنأيضاًالثلاثةنحنرأيناولقد،علمهومحبيالكريم

نتزيّدلمولذلك،كاملةالذكرىفتكون،الكتابكاتبلتفكيرصادقةصورة

القارئليقرأ،رأياًفيهنعدلولم،عبارةمنهننقصولم،بزيادةالكتابعلى

عسا5فيماإلاتغييرفلا،السابقةالطبعاتفي5قراكماالاستاذالطبعةهذهفي

")2(.السابقةالنسخفيالطبعفيجرىتصحيفمنيكون

القانونوفيالإسلاميةالشريعةفيوعوارضها"الأهلية-5

()911رقمالمالعلىالولايةقانونوفي4891لسنة)31(رقم"المدني

".م5291لسنة

هـ=)1374سنةبالقاهرةالنصردارمطبعةفيالكتابهذاطُبع

تمهيداًالكتابهذايتضمن.صفحة)89(فييقعوهو،م(5591

آساسيين:وموضوعين

الشرعيةالأحكاممباحثمنالأهليةموضعفيهبينفقدالتمهيدفاما

)1(

)2(

.232:صلخلافالفقهأصولعلم

:صلخلافالفقهأصولعلملكتاباللّهرحمهزهرةابوالشيخمقدمة

5.6-
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المكلفوهو،عليهومحكوم،فيهومحكوم،وحكم،حاكممنالأربعة

الاهلية.تكليفهلصحةالمكلففيوشرطوا،بفعلهالحكمتعلّقالذي

أهليةمنوأنواعهامعناهافبيّن،الأهليةفهوالأولالموضوعوأما

يكونحينمنللإنسانفتبتدئالوجوباهليةفأما،أداءوأهلية،وجوب

عنيختلفبذلكوهو،يموتَحتىلهوتستمزُ،امهبطنفيمستكناًحملاً

إلاللإنسانالأهليةيثبتلاالذي،المعاصرالمدنيالقانونفيالأهلية

سبعوهو،التمييزسنّمنللإنسانفتبتدئالأداءأهليةوأما،حياًبالولادة

المعاصر.المدنيالقانونمعيتفقبذلكوهو.سنوات

قسمين:إلىتنقسموهي،الأهليةعوارضفهوالثانيالموضوعواما

،والإغماء،والنوم،والنسيان،والعته،الجنونمثل:سماويةعوارض

،والهزل،الخطأ:مثل:مكتسبةوعوارض.والموت،والمرض

الشريعةبينذلككلفيوقارن.والإكراه،والسفه،والسكر،والجهل

علىالإسلاميةالشريعةميزةتبينمقارنةالمعاصرالوضعيوالقانونالإسلامية

غيرها.

"لرأيباالاجتهاد"-6

الأولىطبعتهفيبالقاهرةالعربيالكتابدارفيالكتابهذ!طُبع

هذاوتضمن،صفحة)89(فييقعوهو،م(0591هـ=)9136سنة

.بالرأيالاجتهادوطرق،مقدمةالكتاب

يأوفي،عصرأيفيبالمسلمتنزلواقعةكلأنَّبيّنالمقدمةففي

وقد.شرعيحكملهايكونأنبدَّلاالواقعةتلككانتنوعأيومن،مكان

السبيلُكانفإن،واضحةسبلاًالأحكامهذهعلىللدلالةتعالىاللّهمهد

بم!ي!رسولهلسانعلىأو،كتابهفينصههوحكمهعلىللدلالةاللّهمهدهالذي

بلسانأوكتابهفياللّهينصلموإن،السبيلبهذهالإهتداءالمسلمفعلى

الحكم،هذاعلىيتعرّفأنالمسلمفعلى،الواقعةفيحكمهعلىرسوله

حيث،للإهتداءإدلّهمهدهاالتيالسبلمنسبيلمنإليهالوصولإلىويهتدي
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بمسلمنزلَما"كلُّ:رسالتهفىالشافعيالإمامقولمعنىهوهذا.نصلا

فيهكانإذاوعليه،موجودةٌدلالةك!فيهالحقسبيلعلىأو،لازمٌحكمٌففيه

فيهالحقسبيلعلىالدلالةطلبَبعينهفيهيكنلمهـاذا،اتبعهحكمُبعينه

)1(."بالقياسوالاجتهاد،بالاجتهاد

،القياسمنهاوذكر،فيهاالقولففصلبالرآيالاجتهادطرقوآما

:والاستصحاب،()الاستصلاحالمرسلةوالمصالح،والاستحسان

وحجيته،وانواعه،بهالصلةذاتوالألفاظ،معناهبيّنَالقياسففي

أقساممنتضمنتهوما،العلةعلىوركّز،وشروطه،واركانه،وضوابطه

المصالحوفي.وحجيتهوانواعهمعناهبئنالاستحسانوفي.ومسالك

وحجيتها،بهاالصلةذاتوالألفاظمعناهاعنتكلّم)الاستصلاح(المرسلة

بيّنوقد"المصلحةرعاية":رسالتهفيهـ(716)تالطوفيقولإلىوأشار

المصادرمرونةنواحيأظهرمنالمرسلةالمصالحعلىالتشريعبناءأن

البيئةوتخلقهاالحاجةوتقتضيهاتجدُّمصلحةكلَّلأنّ،الإسلاميةالتشريعية

وهميةلاحقيقيةمصلحةدامتمالتحقيقهامتسعاًالإسلاميالتشريعفيتجدُ

يبنىلا:قالومن.ولاشخصيةلافرديةعامةومصلحة،ولاهوائية

أخطأفقدبذاتهااعتبارهاعلىالشارعمندليلقاممصلحةعلىإلاالتشريع

وفي.والحاجاتالبيئاتمسايرةعنبهووقف،التشريعبابوسد

.للإثباتلاللدفعحجةوأنهمعناهبينالاستصحاب

وأن،حسنبقبولهذاعملهيتقبلانوسألهاللّهحمدالخاتمةوفي

.الانتفاعأرادلمننافعأيجعله

فيه"نصلافيماالتشريع-"مصادر7

العلياالعربيةالدراساتمعهدالأولىطبعتهفيالكتابهذاطُبع

بالكويتالقلمدارطبعتهثم.صفحة)015(فيويقع،م()5491سنة

.477:صللشافعيالرسالة(1)
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هـ)2913سنةثالثةطبعةطبعثم،طبعتاريخدونثانيةطبعة

)018(صفحة.فيويقع،م(=7291

الدراساتمعهدطلبةعلىفضيلتهألقاهامحاضراتالأصلفيوهو

الدراسيةالسنةفيالقاهرةفيالعربيةلدولالجامعةالتابعالعاليةالعربية

فيه".نصلافيماالإسلاميالتشريع"مصادر:بعنوانم(5491-)5391

،والاستصحاب،والاستحسان،القياس:المصادرهذهومن

نجمرسالةعلىركزالمصدرهذاوفي(المرسلة)المصالحوالاستصلاح

منزلتهاوبيانالمصلحة)رعاية:بعنوانالمعروفةهـ()716الطوفيالدين

الطوفيشرحسياقفيالرسالةهذهجاءتوقد(الشرعأدلةمنالعظمى

خلافالشيخيكنولم.النوويةالأربعينمن(ضرار")1ولاضرر"لا:حديث

الدينجمالالشيخبعنايةحظيتوإنما،الرسالةبهذهاعتنىمنأوّل

ونشرها،عليهاوعلّقالأصوليةمجموعتهضمنطبعهاحيث،القاسمي

بمصرطبعتثم.التاسعالمجلدفيالمنارمجلةفيرضارشيدمحمدالشيخ

مستقلة.طبعة

التالية:الأهدافتحقيقإلىالمحاضراتهذهمنيهدفاللّهرحمهوهو

بهاوردتالتيالاخكامعندتقفلمالإسلاميالفقهأحكامأن-أ

الأئمةاستنبطهاالتيالأحكامعندولا،والسنةالقرانفيالتشريعيةالنصوص

وهو،ينفدلاومدادأ،ينضبلامعيناًلهاإنّبل،السابقونالمجتهدون

منيحدثمالكلوالتقنينللاستنباطالإسلاميالشرعمهدهاالتيالطرق

فيه.نصولاالوقائع

استنباطإلىالإسلاميالشرعأرشدالتيالتشريعيةالمصادرأن-ب

لأنوصالحة،وخصبةمرنةمصادرالوقائعمنيحدثفيمابهاالأحكام

الذيالصحيجالوجهعلىفهمتلوالبيئاتوتطوراتالناسمصالحتساير

ذويمنجمعٌبهاالاستنباطوتولّى،بتمهيدهاالشارعقصدهماإلىيوصل

)2867(.رقم:حنبلبنأحمدمسند)1(
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تحقيقإلىيهدفونالذين،والشهواتالأهواءعنالبعيدين،المؤهلات

والقصور.الجمودُتبعةمنالإسلاميالفقهوتبرئة،الناسمصالج

تقربوحداتبعدةالعربيةالدولبربطالمعنيينالمصلحينأن-ب

لوحدتهماساساًالإسلاميالفقهاتخذوالوواحدةأمةوتجعلهم،بينهم

التيواحكامه،النصوصبهاوردتالتياحكامهمنلوجدواالقانونية

هذهلتحقيققويةألسساًالخصبةالتشريعيةومصادره،المجتهدوناستنبطها

وكانت،اختلافهاعلىالعربيةالبيئاتتلائمالتيالقوانينوسن.الوحدة

دعامةاقوىوكانت،واحدومعينواحدةشجرةمنالعربيةالدولقوانين

لوحدتهم.

مصادرفيوالخصوبةالمرونةنواحيال!هرحمهبينالكتابخاتمةوفي

كلها.الإسلاميالتشريع

الأحكامفهمفيتطبقالتيواللغويةالأصولية"القواعد-8

نصوصها"من

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالإقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

،)1(العدد،م(0491هـ-)1358العاشرةسنتهافيالقاهرةبجامعة

قواعدوسبعمقدمةالبحثهذاتضمنوقد.صفحة)43(فييقعوهو

لغوية:أصولية

استقراءإلىوأرجعه،القواعدهذهمصدرالباحثبينالمقدمةففي

فيالعربيةاللغةعُلماءقررهوما،العربيةاللغةاساليبفيوالعباراتالاكفاظ

تطبّقفهي،القواعدهذهمجالالباحثبيّنكما.معانيهاعلىالألفاظدلالة

باللغةالموضوعةالقانونيةوالنصوصالشرعيةالنصوصمنالأحكامفهمفي

القانوننصوصمنتكونأنقاعدةلكلالأمثلةذكرفيراعىولذلك.العربية

الوضعية.القوانينونصوص،الشرعي

ومعناها،الإجماليمعناهابيانشرحهافياتبعفقدالسبعالقواعدوأما
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يليوفيما.الوضعيوالقانونالإسلاميةالشريعةمنالأمثلةوذكر،التفصيلي

القواعد.لهذهبيان

وادلالتهأوإشارتهأوعبارتهمنيفهمماعلىبهيستدلالشرعيالنص-آ

يرجّجالتعارضوعند،دلالتهاقوةفيمتفاوتةالطرقوهذه.اقتضائه

علىبأحدهماالمفهومويرجج،بالإشارةالمفهومعلىبالعبارةالمفهوم

قانوني.نصكلوكذلك.بالدلالةالمفهوم

بجميعالمخالفةمفهومفيحكمعلىبهيستدللاالشرعيالنص-ب

أقسامه.

يكونقدوالأحاديثالاياتمنواضحةدلالةمعناهعلىدلَّما-ج

فيقبل،مفسّراًيكونوقد.التأويليحتملولا،النسخَيقبلفلامُحْكماً

ويحتملالنسخفيقبلظاهراًأونصّاًيكونوقد.التأويليحتملولا،النسخ

مننوعوكل.الظاهراحتمالمنأبعدُللتأويلالنصاحتمالانغير،التأويل

عليه.دلالتهوضحتبماالعمليجبالدلالةواضجالأربعةالأنواعهذه

وأخفياًيكونقدوالاحاديثالاياتمنغموضنوعدلالتهفيما-د

وقد،المرادوإظهار،الغموضإزالةفيالاجتهادبيانهإلىفالطريق؟مشكلاً

متشابهاًيكونوقد،أجملهممنالاستفسارتفصيلهإلىفالطريقمجملاًيكون

فيه.البحثعنفيتوقف

معنىبينمشتركاًكانفإن،مشتركلفظالشرعيالنصفيوردإذاهـ-

كانوإن،الشرعيالمعنىعلىحملهوجبشرعياصطلاحيومعنىلغوي

واحدمعنىعلىحملهوجباللغويةالمعانيمنأكثرأومعنيينبينمشتركاً

معاً.معانيهجميعبهيرادأنيصجولا،يعينهبدليلمنها

وجبتخصيصهعلىدليليقملمعاملفظالشرعيالنصّفيوردإذا-و

علىدليلدلَّفإن،قطعأأفرادهلجميعالحكموإثبات،عمومهعلىحمله

الحكموإثبات،التخصيصبعدأفرادهمنبقيماعلىحملهوجبتخصيصه
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منهأعلىاولهمساوٍبدليلإلاالعاميخصصولا،قطعاَلاظناَالالمحرادلهذه

والطنية.القطعيةفي

معناهعلىقطعيةدلالةدلطَّخاصلفظالشرعيالنصفيوردإذا-ز

معناهعنصرفهعلىدليليقملمماعليهللدلالةوضعالذيالحقيقي

علىالحكمثبوتأفادمطلقاَوردفإن.منهاَخرمعنىوإرادةالحقيقي

إيجابأفادالأمرصيغةعلىوردوإن.يقيدهدليليوجدلمماالإطلاق

النهيصيغةعلىوردوإن.الإيجابعنيصرفهدليليوجدلممابهالمأمور

التحريم.عنيصرفهدليليوجدلمماعنهالمنهيتحريمَأفاد

الناسمصالحتسايرمرنةالتشريع"مصادر-9

".وتطورهم

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

(5،)4العددانم(4591هـ=)1364)15(السنةفيالقاهرةبجامعة

أساسيين:ومحورينمقدمةًالبحثهذاوتضمن.صفحة)22(فييقعوهو

فيلهاالدنياالحياةفيوقائعمنللناسيحدُثُماكلانّبيّنَالمقدمةففي

فينصوصمنبعضُهايُعْرَفُالأحكاموهذه،احكامالإسلاميةالشريعة

الشارعإليهاأرشداخرىدلائلمنالاخربعضهاويُعْرَفُ،والسنةالقرآن

والسنة،القرانفينصٌّحكمهعلىيدلطلمماحكمبهاليعرفالإسلامي

الإسلامي.بالفقهتعرفالأحكامهذهومجموع

،والاستصحاب،الاستحسان:الشارعإليهاأرشدالتيالدلائلومن

أكثرومرجع،المرسلةوالمصالح،العرفومراعاة،الأصليةوالإباحة

.القياسإلىالتحفيقعندالادلةهذه

أنّرأواالذينالمستشرقينمنالباحثينببعضفيتعلقالأولالمحورواما

تشريعيةحركةيكملماوالخصوبةالمرونةمنفيهاليسالمصادرهذه

الأزمانوتساير،الناسأحوالطبتطورتتطوروأحكاموقوانينمتجددة

المختلفة.البيئاتوتلائم،المتعاقبة
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النصوصأنّرأواأنهمإلىالباحثينهؤلاءعندالتوهمهذاوأرجع

أحكامهاشرعتالتيوالوقائع،معدودةنصوصوالسنةالقرانفيالتشريعية

فيراعىقديكونأنبدَّلاالإسلاميالشارعأنرأواوأنهم،محدودةوقائع

البيئة.ومقتضياتالأمةحالالوقائعلتلكالأحكاممنشرعهماتشريع

يصدرالتيالأخرىالأدلةأنّورأو!،لأخرىيصلجلاقدلبيئةيصلجوما

المسلمينوعلماء،بهاللاهتداءممهدةغيرأدلةفيهنصّلافيماالتشريععنها

وسدت،نطاقهاضيقتوالالتزاماتوالشروطالقيودمنبأسوارأحاطوه!

عملية.غيروجعلتها،ابوابها

لأن،توهموهفيماالمتوهمينلهؤلاءالعذربعضاللّهرحمهالشيخوالتمس

دقيقةنواحوالسنةالقرانفيالتشريعيةالنصوصفيوالمرونةالخصوبةنواحي

الاستدلالعلىعقلهوراضَ،النصوصتلكاستقرأمَنِإلابهايحيطُلا

فيوالمرونةالخصوبةنواحيولأنّ،وتفصيلهاجملتهافيالنظروأنعمَ،بها

جدليةواختلافاتلفظيةببحوثالمسلمينعلماءغطاه!قدالأدلةسائر

تحخرُواشتد.بهاالاهتداءدونوحالت،بمرونتهاذهبتوقيودوشروط

تقليدوإيجاب،الاجتهادباببسدعليهاالأتربةتراكموزاد،المصادرهذه

فيالتشريعمصادراستعمالعطّلَهذافإنّ،الاربعةالأئمةمنمجتهد

ماؤه!،غاضالواردونيرده!لمإذاالماءِوعينُ،وجمده!الاستنباط

فيالعيبأنرائيهاإلىوخيل،الصدأعلاه!تُستعمللمإذاوالأسلحةُ

لو،كريمجوهره!والأسلحة،فياضةالماءعينأنوالحقيقةجوهرهإ.

استعمالها.يحسنمنوجدت

مصادرفيوالمرونةالخصوبةبنواحييتعلقفهوالثانيالمحوروأما

التشريعبتطوركفيلةوهي،ماؤهينضبلامعينفهي،الإسلاميالتشريع

النواحي:هذهومن.المعاصروالتقنين

قلةمنبالرغم:الكريمالقر%ننصوصٍفيوالمرونةالخصوبة-1

فيذلكويظهر،وخصوبةومرونةسعةفيهاأنإلا،القرآنفيالنصوص

:نواخعدة
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والإجمالالتفصيلحيثمنواحدنمطعلىتردلمالقراَننصوصإن-أ

لأنّ،مفصلةجاءتالشخصيةوالأحوالالعباداتففي:الفقهفروعكلفي

بتطورأحكامهاتتطورولا،للعقلفيهمجالَلاحكمهافيوماالعبادات

بتطوروتتطور؟البيئاتباختلافتختلفالتيالمعاملاتوأما،البيئات

علىاقتصرتبل،للتفصيلفيهاالقراَننصوصُتتعرضفلم،المصالح

بيئة،عنبيئةفيهاتختلفلاالتي،العامةوالمبادئالاساسيةالأحكام

نأمنسَعةفيامةأيةفيالأمراولوليكون،أمةكلفيالعدالةوتقتضيها

نأغيرمن،مصالحهموتقتضيه،حالهميلائمحسبماويفصلوايفرعوا

البيوعمنذلكعلىأمثلةذكرثم،القرآنشرعهتفصيليبحكميصطدموا

.العقوباتوقانونالدستوريوالقانونوالإجارات

الألفاظعلىتقتصرلاالأحكامعلىدلالتهافيالقرآننصوصإنّ-ب

ولهذا،ومعقولهاروحهابفهمأيضاًالأحكامعلىتدلوإنما:والعبارات

دلالتهوقسمت،بمفهومهودلالة،بمنطوقهدلالةإلىالنصدلالةقسمت

إلىبمفهومهدلالتهوقسمت،إشارتهودلالة،عبارتهدلالةإلىبمنطوقه

المخالف.المفهومحكمعلىودلالته،الموافقالمفهومحكمعلىدلالته

.أحكامعدةإلىالواحدالنصمنالمجتهدونتوصلالمتعددةالطرداوبهذه

والمصالحعللهاعنمجردةبأحكامكلهاتردلمالقرآننصوصإن-ج

واصراحةبعلتهالحكمفيهمقرونمنهاكثيروردبل،لأجلهاشرعتالتي

يدلكما،بهاالتعبدلمجردشرعتماالأحكامأنعلىيدلوهذا.إشارة

علىينبغيأنهعلىيدلكما،الناسمصالحمعتدورُالأحكامأنّعلى

الحكمعلةفيهتحققتإذانصفيهماعلىفيهنصّلاماقياسُالمجتهدين

النص.بهوردالذي

كمّلتالمعاملاتفروعفيأحكاماًشرعتالتيالتشريعيةالنصوصإن-د

القوانينمنفرعاًتخصّلاكليةتشريعيةوقوانينعامةمبادىقررتبنصوص

فيللمجتهدينهادياًالكليةوالقوانينالعامةالمبادئ5هذلتكون،غيرهدون

.الناسومصالحالعدلضوئهفييحققونومصباحاً،التشريع
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السنةنصوصإن:النبويةالسنةنصوصفيوالمرونةالخصوبة-2

تكونانوإما،الكريمالقرآنفيلماومؤكدةمقررةتكونأنإماالتشريعية

:جديدةلأحكاممنشئةًتكونَأنْوإما،القرآنفيأجمللماومبينةمفسّرة

الخصوبةمنفيهالنصوصمنالقرإَنفيشرعلمامقرراًكانفما-أ

والمرونة.الخصوبةمنالقرآننصوصفيماوالمرونة

إمّافهذا؟نصوصمنالقرآنفيأجمللماومبيناًمفسِّراًكانماواما-ب

بالبيئة،خاصةلأحوالفيهمراعاةدونالقرآنمنلنصتبياناًيكونأن

تبيينه:مثلعامحكمٌفهذا.التشريعوقتبالأمةالخاصةللملابساتولا

يكونانوإمّا.الصوموكيفية،الحجومناسك،وأوقاتهاالصلاةفرائض

فيهرُوعيتطبيقانهعلىالقاطعةالقرائنذواتللنصوصتطبيقوهوتبياناً

مثلفييطبقخاصحكمفهذا،التشريعزمنالبيئةومقتضياتالأمةحال

ذلك:ومثال.لتحقيقهاشرعالتيالمصلحةيحققوحيث،وملابساتهبيئته

مئةبأنهاخطأمؤمناًقتلمنأنعلىالقرآناوجبهاالتيالدية!ج!الرسولتبيين

الفضة،مندرهمآلافعشرةأو،الذهبمندينارألفأو.الإبلمن

مرونة.فيهالأمور5هذبينفالتخيير

تشريعمنالقراَنعنهاسكتوقائعمنمبتداع!ي!الرسولسنهماواما-ج

سبق.فيماللتبيينسنهماسبيلسبيلهفهذا،أحكامها

التطورسبيلفيعقبةتعدلاالتشريعيةالنبويةالسنةنصوصأنيتبيّنبهذا

دارزمنيةخاصةلمصلحةشرعبهاشرعماعلىالدليلقامإذالأنهاالتشريعي

وعدماً.وجوداًالمصلحةهذهمعالحكمهذا

كلتواجهانالأمةتستطيعُفبه:الإجماعفيوالمرونةالخصوبة-3

.ومستجداتحوادثمنفيهايقعما

ودفعالمصالحتحقيقإلىفمرجعها،العلةإلىيستندالذيالقياس-4

المفاسد.

التشريع.فيللتوسعةمهماًمصدراًالاستحسان-ويعد5ُّ
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تقوملأنها،والتوسعةللمرونةخصباًمصدراًالمرسلةالمصالحوتعد-6

.الناسمصالجتحقيقاساسعلى

وتأويلها".القانونيةالنصوص"تفسير-01

الحقوقكليهعنالصادرةوالاقتصادالقانونمجلةفيمنشوربحث

)22(فييقعوهو،)2(العدد،م()4891)18(السنة،القاهرةبجامعة

المصريةالمحامينبنقابةفضيلتُهألقاهامحاضرةالاصلفيوهو.صفحة

قواعدوعدّةَ،مقدمةًالبحثهذاوتضمّن.م(1/1/124791)فيبالقاهرة

وتأويلها.القانونيةالنصوصلتفسير

فيواثنان،الجنّةفيواحد:ثلاثةٌالقضاةُ":لحديثعرضالمقدمةففي

الحقَّعرفَورَجُل،بهفقضَىالحقعرفَفرجلُالجنّةفيالذيفأمّا.النار

النّار)1(فيفهوجهلعلىللنَّاسقضىورَجُل،النَّارفيفهوالحُكمِفيفجارَ

جنةالحديثفيبالجنةفالمراد.الناروقاضيالجنةبقاضيالمرادوبينَ

وحُسْنُ،القلبواطمئنانُ،الضميرراحةُهيالدنيافجنة،والآخرةالدنيا

لقائهوحسنُ،ونعيمُهاللّهرضافهيالاَخرةجنةوأما،الناسوثقة،السمعةِ

وخزُهيالدنيافنار،والاَخرةالدنيانارُالحديثفيبالناروالمرادُ.وجزائه

السمعة،وسوء،والشكوكالريبوعذابُ،النفسواضطرابُ،الضمير

لقائه.يوموالخزيوعذابُهاللّهسخطُفهيالاَخرةناروأما.الثقةوفقد

التيالسبيلَقضائهفييسلكوأن،الجنةفييكونانيهمهقاضٍوكل

بيّنَوقد.الآخرةفياللّهعذابومن،الدنيافيالضميروخزمنتنجيه

يعرفَأنإلاّوالاَخرةالدنيانارمنينجيهلا"أنه:الحديثفيع!م!الرسول

."بهويقضيالحقَّ

وهي:أموربثلاثةيتحققالحقمعرفةإلىوالسبيل

صحيح.وهو)3573(يخطىالقاضيباب،الأقضيةكتاب،داودأبيسنن)1(
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الصادقليتبينالمدعاةالوقائعمنالواقعيطابقالذيالحقمعرفة:الأول

وتطبيقه،تقديرهوملكة،وفراسته،فطنتهلهذاوعدته:الكاذبمنمنها

.المرافعاتأصول

نورعلىوفهمهاتطبيقهالواجبالقانوننصوصمنالحقمعرفة:الثاني

،القانونبنصوصعلمهلهذاوعدته:أغراضولا،أهواءتشوبهلاساطع

غموضها.وإزالةوتأويلهاتفسيرهاوطرق

اللّهفييخشىلاوأن،الحقمنعرتعمايحيدلاأننفسهإلزام:الثالث

وعدته:رغبةأو،رهبةأورجاءأوخوتعليهيسيطرلاوأن،سلطانذا

عليه.رقيباللّهانوشعورهوخلقهدينهلهذا

مهمةفهيوتأويلهاالقانونيةالنصوصبتفسيرتتعلقالتيالقواعدواما

يكونماوكثيراً،والاغراضللأهواءمحلٌّوالتأويلَالتفسيرَلأنّ؟للقاضي

تسيطرماوكثيراً،تاويلهآوتفسيرهطريقعنبهوالعبثالنصّتعطيل

يحتمله.لاماإلىويؤولينسخهبماالنصُّفيفسّروالاهواءالأغراض

نأالقانونيالنصّفيالاصلَأنَّالإسلاميالفقهأصولعلماءقرروقد

لايجوزُبيانإلىمحتاجٍنصقكلَّوأنَّ،منهالمرإدعلىالدلالةواضحيكونَ

منهالمرادُيمبيَّنُلابماالتكليفَلأنَّ؟إليهالحاجةوقتعنبيانُهيؤخَّرَان

لا!،شرعاًجائزٍغيرُيُفْهَمُلابماوالتكليف،يفهمهلابماللإنسانتكليف

التكليف.بهالذيالنصِّفهمبعدإلاالتكليفامتثالإلىتتجهلاالإرادة

الدلالةواضحغيرنصٍّإلىالأصولعلماءعندالقانونيالنصُّوينقسم

صيغته.عنخارجأمرعلىمنهالمرادفهمُيتوقّفُماوهو،منهالمرادعلى

نفسمنمنهالمراديفهمماوهو،منهالمرادعلىالدلالةواضحونصٍّ

الكثيرحالهووهذا.صيغتهعنخارجامرعلىفهمهيتوقفولا،صيغته

فيها.الاضلعلىوالجاري،النصوصفي

معنىفيفقال.والمؤوَّلالمفسّرمنكلٍّبيانإلىذلكبعدوانتقل
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وقاطعأ،نفسهالشارعمنصادراًتبيينأالنصمنالمرادُتبيّنهوالمفسّر:

تاويله.لاحتمال

فيهتوافرَإذاإلاالأصولييناصطلاحفيتفسيرأالنصّتبيينُيُعْتَبَرُولا

:أمران

غيرَالبيانُكانفإذا،نفسهالشارعمنصادراًالتبيينيكونأن:الأول

فهذاالقانونشرّاحمنأو،قضائيةهيئاتمنصدربان:الشارعمنصادرٍ

.والإيضاحالشرحيسمىوإنَّما،تفسيراًيسمّىلا

كانفإذا،للاحتمالقاطعاًالشارعمنالصادرالبيانيكونأن:الثاني

والمفصل.بالمبيّنسمّيللاحتمالقاطعٍغيرَالبيان

به.والعملاتباعهوجوبالمفسرالنصوحكم

معنىوإرادةُ،منهالظاهرمعناهعناللفظصرفُ:التأويلمعنىفيوقال

الظاهرمعناهعناللفظصرفُ:أخرىوبعبارة.عليهالدلالةاللفظيحتمِلُآخر

عليه؟دلالتهُمرجوحةٍ،منهظاهرغيرمعنىإلى،عليهدلالتهُالراجحة،منه

.المرجوحإلىالراجحعنالعدوليقتضيدليلٍلوجود

معنىإلىيؤولوأن،التأويليقتضيدليليوجدَانللتأويلويشترط

صريجنصٍّمعارضةإلىالتأويلُيؤدّيلاوانْ؟عليهالدلالةلفظُهيحتملُ

الدلالة.قطعيّ

العبثإلىيؤدّيلئلاالقانونيالنصِّتأويلفيالاحتياطُينبغيالجملةوفي

التأويلُ.منشؤهالمشرّعينمنالزللذلكأكثرفإنَّ،بالنصوص

":الشرعيةالأحكامفي"الاجتهاد-11

هـ)0137،)4(س،الإسلاملواءمجلةفيمنشورمقاذ

للردالمقالهذاكتبَوقد.صفحاتستفيويقع)8(ع،م(5191-

ووجوبُ،المطلقالاجتهادباب"سَدُّ:وهي،حديثةقديمةدعوىعلى

بالتشريع.والعبثالفسادلذريعةسدًّا"السابقينالمجتهدينمنإمامتقليد
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اللّهدعاثم،الموضوعبهذاتتعلّقأسئلةٍثلاثةبطرحهذامقالهبدأوقد

الاسئلة.هذهعنالإجابةإلىويوفقهيعينَهأنتعالى

تعريفهمفيللمسلمينالمرجعُحياتهفيوحدَههو!ك!الرسولأنّبيّنثم

يجيبُهمفكان،والاستفتاءاتالوقائعمنلهميحدثُلماالشرعيةبالأحكام

.بالاجتهادوتارةً،بالوحيتارةً

،المجتهدونوالأئمةُوالتابعونالصحابةُوخلفه،!ك!يه!الرسولُتوفيولما

التشريعُظلَّالمتّصلالاجتهادوبهذا،الجديدةالوقائعفياجتهدوا

بحاجاتهم.ويفي،المسلمينتطوّراتيسايرُالإسلامي

عدَّةُطرأتالرابعالقرنوأوائلالهجريالثالثالقرناواخرفيولكن

فكرةُنَبتتكما.الواجببهذاالقيامعنالمسلمينقعودإلىأدّتعوامل

المذاهبِ.منلمذهبٍالتشيّع

،الدعوىهذهقاوممَنْالمسلمينعصورمنعصركلفيوُجدَولكن

،حديثٍأوآيةٍإلىيستندلاالاجتهادبابإغلاقلأنَّوذلك،عليهاواعترض

الأزمانمسايرهعنووقوفه،الإسلاميالتشريعجمودإلىأدّىوقد

تحتاجالتيالمستجدّةالقضاياكثيرمنظهورإلىبالإضافةهذا.والتطورات

.اجتهادإلى

بينتوفيقفيهماهوالسديدوالرأي:فقالالمقالاخرفيرأيهبيّنثم

مصراعيه،علىبابهبفتحالاجتهادفوضىضرروإتقاء،الوجهتينهاتين

،الإطلاقعلىبابهبسدِّالتطوراتمسايرةعنووقوفهالتشريعجمودولضرر

التيالتشريعيةللجماعةبابُهويفتحَ،للأفرادالاجتهادبابُيُسَدَّبأنْوذلك

هذهلتختار؟والاقتصادوالقانونوالدينالعلمرجالخيرةمنأفرادُهايختار

واوفى،المسلمينلحاجاتأوفقهوماالمسلمينمذاهبمنالجماعةُ

ولمحدثتالتيوالمعاملاتالوقائعأحكامَولتستنبطَ،مصالحهمبتحقيق

العامة.التشريعمبادئاستنباطهافيوتطبق،النصوصتتناولها
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".الناسومصالح"الإسلام-21

يوليةهـ=0137)شوال)5(س،الإسلاملواءمجلةفيمنشورمقال

والقضايا)الرباكتابضمنوطبع85-88.:ص،)2(عددم(5191

وهو.28-23:صهـ(1041)شعبان،الأزهربمجلةالملحق(المعاصرة

فيتتلخّص؟مجالسهمفيالناسمنكثيريتداولهاشبهةعلىردّالأصلفي

يسايرُولا،الاقتصاديةالمسلمينمصالجيحقِّقُلااحكامهفيالإسلامانَّ

الحركاتسعةُتقتضيهومايتفقولا،الماليةالمعاملاتتطوّرات

تطبيقوأنَّ.استثمارطرقمناللهيسّربماالأموالواستثمار،الاقتصادية

المالية،والمصارفالبنوكإقفالإلىسيؤدّيالوقتهذافيالإسلام

كثيروتحريم،والادّخارالتوفيرمؤسساتوهدم،التجاريالتأمينوشركات

دائرةفيوالوقوف،الاقتصاديةالحركةِشلُّالجملةوفي.المضارباتمن

البدو.معيشةالمسلمونيعيشَأنتقضي،والمبادلاتالمعاملاتمنضيقة

اللّهالهمني-المسلمأيهااعلم:الشبهةهذهعلىالردّفياللّهرحمهقال

:نوعانالإسلامبهاجاءالتيالأحكامَأنَّ-الصوابهـاياك

وكتبهوملائكتهاللّهفياعتقادهالمسلمعلىيجبماتقرِّرُ:اعتقاديةأحكام

ناالمسلممنيطلبُماتقرِّرُ:عمليةوأحكام..الاَخر.واليومورسله

،بالعباداتتتعلقأحكام:نوعانوهي.عنهيكفَّأنمنهيطلبوما،يفعله

.بالمعاملاتتتعلقوآحكام

أظهرَعليهاواقام،تفصيلاتمّالقرآنفصّلهافقدالاعتقاديةالأحكامفأما

اللّه،إلىمعاداًللناسوأنَّ،اللّهإلاإلهلاأنّهوروحُهاومحورها،البراهين

انَّفيعليها-اللّهفطرَهالتيالسليمةفطرتهعلىبافٍ-منصف!يرتابُولا

وهي،خالقهمإلىالخلقوعودةُالمعبودُوحدانيةمحورهاالتيالعقيدة

..وجماعاتافراداًالحياةهذهفيالناسمصالجمعتتفقالتيالعقيدةُ

وحجوزكاةوصومصلاةمنبالعباداتالمتعلقةالعمليةالأحكاموآما

ع!،الرسولُفصّلهاجملهوما،القرآنفصّلهاأيضاًفهذه،ونحوهاوصدقة
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..العباداتمنشتىبأنواعاللّهعبادةوروحُهاومحورُها،تبييناتمّوبيّنه

وتربيةِنفوسهمتهذيبإلىتهدِفُلأنها،الناسمصالجَمعتتفقوهي

والمنكر.الفحشاءعنفيهاالأفرادُينتهيصالحةبيئةوتكوين،ضمائرهم

ورهنن،،وإجارةٍبيعمنالناسبمعاملاتالمتعلقةالعمليةالأحكاموأما

منهذاوغيرالمخاصماتوطرق،وجناياتٍ،وعقوبات،ومضاربةٍ

منهاذكرهفيمااكتفىوإنما،القراَنُفصلهامافهذه..والجنائياتالمدنيات

شرعبماقصدَماسبحانهاللّهلأنّ،الأساسيةالاحكامعلىواقتصر،بالإجمال

وأن،والبغيالإثمومنعَ،الناسمصالجتحقيىَإلاالمعاملاتأحكاممن

أنعصر-كلِّ-فيالمسلمينوعلى..بالباطلبعضمالبعضُهميأكل

فيمصالحهممعيتفقوما،بيئاتهميلائمبمامعاملاتهماحكامَيفصِّلوا

أحكامَلهميفصّللمسبحانهفهو،القرآنوضعهاالتيالأسسحدود

التطوراتمسايرةمنسَعَةٍفيليكونواجزئياتهايبيّنولم،معاملاتهم

التجارية.والحركاتالاقتصادية

تختلفلاأساسيةٌأحكامٌوكلها،أحكامأربعةالقرانفيالبيعفأحكام

اَلرِّبَوأ"وَحَزَمَاتبَتعَأللَّهُوَأَصَل":تعالىقوله:وهيوالتطوراتالبيئاتباختلاف

،(282:البقرةأتبًايَغتُو"إِذَاوَأَشهِذُؤاْ":لىتعاوقوله،(275:البقرةأ

عَتتِجَر5تَكُوتَاقإِلَّابِاَلنطِلطمَمأَموَلَكُمشَآ!لُوآْلَا":تعالىوقوله

يَؤوِرمِنلِلصَّلَؤةِنُودِ!إِذَا":تعالىوقمله،92،النساء:أ"منكُمتَرَاضٍ

السنّةفيجاءوما،9(:الجمعةأ"اَتبَيعَوَذَرُواْاللَّهِدِبهرإِكَفَاشعَوْأاَتجُمُعَةِ

والمداينةوالرهن،الإجارةفيالشأنُوكذلك.وتببينتفسيرأكثرُهالنبوية

وفي،والعقوباتالجرائموفي،المعاملاتأنواعمنوغيرهاوالمضاربة

يختلفماوكل،الحكمونظامالدستوريةالأحكاموفي،المرافعاتأصول

..المصالحبتغيرويتغيّرُ،البيئاتباختلاف

أحكامَوأنّ،والرومانالفرسبلادلهماللّهفتجَالمسلمينأنَّنعلمُكلنا

بلادوفي،الحجازبلادفىِالماليةالناسمعاملاتتنظِّمُكانتالإسلام

بحاجاتالإسلاماحكامُضاقتوماوالرومانيةالفارسيةالإمبراطوريتين
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عنقصّرتولا،المختلفةوالبيئاتالمتنائيةالبلادهذهفيالناس

عظيماً،مبلغاًبلغتالبلادتلكفيالحضارةأننعلمُوكفُنا..مصالحهم

أحكامُضاقتوماالثراء.وزادَ،والمعاملةالثجارةحركةُفيهاوزادت

المسلمينلأنَّذلك؟الحضارةمسايرةعنوقفتولا،السّعةبهذهالإسلام

،الناسلمصالجشُرِعتْإنّماالاخكامَبأنّآمنواالذينالمواهبذووفيهمكان

فاجتهدوا؟الناسمصالجتحقيقعنتجمدلامرنةالتشريعمصادروأنَّ

والمصالج.التطوراتباجتهادهموسايروا

".الأحكامفيوأثرهماوالخط"النسيان-13

الاَخرة)جمادىالخامسةالسنة،"الإسلاملواء"مجلةفيمنشورمقال

.616-612:ص(01)العددم(5291مارسهـ=1371

لبردّالمقالهذاكتبَاللّهرحمهخلاّفالشيخأنَّ-أعلمواللّه-لييبدو

أَخطَآْناَ"اؤثنَ!مِينَآإِنلَاتُؤَاضِذنَآرَبّنًا":للَايةعبدهمحمدالإمامتفسيرعلى

نوعمنمنهماواحدٍكلُّيخلولاالمخطىأوالناسي"إنّ:تفسيرهافيقالفقد

ويقول؟نسيتولم:للناسيالإنسانيقولولهذا.المؤاخذةيستحقتقصير

بهجاءتممّاوالخطأالنسيانعلىالمؤاخذةوإنّ؟اخطأتولم:للمخطى

معاملاتهمفيالناسعرفُعليهوجرى،الوضعيةالقوانينوأقرته،الشريعة

فيالناساللهيؤاخِذانيجوزُ؟الدنيافيوحَسُنذلكجازوكما.ومجازاتهم

نأعلمناتعالىولكنّه،مخطئينأوناسينالمنكراتمنيأتونهبماالاَخرة

العنايةمنينبغيبماليذكّرناأخطأنا؟أونسيناإنيؤاخذنالابأنندعوه

عليهما،يؤاخذلاوأنّه،والخطأالنسيانمننَسْلَمُلعلّنا،والتذكروالاحتياط

وقعإذاعنهماالعفويرجيمماوالخطأالنسيانأنّمنهيؤخَذُماقصارىبل

إنْ-بالشرطإيرادولعلّ:قالثم..والاحتياطجهدهبذلبعدَفيهماالعبدُ

")1(.المؤمنعليهيكونأنينبغيماخلافهذا...أنّللإيذان-إذادون

.عبدهمحمدالإمامتفسير()1
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منيتبادَرماغيرُالتفسيرُهذاالردّ:فياللّهرحمهخلافالشيخفقال

فيعذرأوالخطاًالنسياناعتبارمنالشريعةفيتقرَّرومايتفقولا،الاَية

الخطأعنالإثمرفعمنالسنةفيوردَومايتفقولا،الأحكامبعض

الشرعية.الأحكامفيوالخطأالنسيانمنكلٍّأثربيّنَثم،والنسيان

بعضصورزوالهوأو،معلوماتهبعضعنالإنسانغفلةهو:فالنسيان

وقد.مترادفانفهما،والسهوالنسيانبينفرقولا.الذاكرةمنالمعلومات

الناسيَيخرجلالكنّه،الأهليةعوارضمنعارضاًالنسيانتعالىاللّهاعتبر

عنيخرجُهولا،حقوقٌعليهتجبَولا!،حقوقلهتجبَلأنْأهليتهعن

يصدرُماعلىالشرعيةإلاثارُوتترتبَ،شرعأوأفعالهأقوالُهتعتبرلا!،أهليته

عاقلاًإنساناًكونهعنخرجَمانسيانهحينالناسيلأن؟فعلأوقولٍمنمنه

عنهيسقطفلا،منهيصدرمالاعتبارِوأهلاً،وعليهلهللوجوبِأهلاًمميزاً

اللّهرحمةُولكن.حجأوزكاةأوصومأوصلاةمنواجببأيّالتكليف

أداءُعليهيجبُلاأنّهقضتعنهمالحرجورفعَ،بهماليسًروإرادتُه،بعباده

عذراًالحالاتِبعضفيالنسيانباعتباروقضت،5يذكرحينإلابهكُلّفَما

والاخروية.الدنيويةالاحكاملبعضالتخفيفيقتضي

يستوجبُماعنهصدرَإذاالمسلمَفإنّالأخرويةالأحكامإلىبالنسبةفاما

إنّماسبحانهاللّهلأنّ،يعاقبهولااللّهيؤاخذهلانسياناًوالمؤإخذةالعقاب

مَنْيعلَمُسبحانهوهو،حدودهعنالخروجونيةٌ،الإثمقصدعلىيؤاخِذُ

غفرَرحمتهفمن،وغفلةنسيانعنأثمَومن،وقصدٍإرادةٍعنأثمَ

ختامفيبقولهعبادهإليبمااللّهُأرشدالذيللدعاءاستجابةوهذا،للناس

،286،:البقرة1"آَخطَآنَاأَؤئن!مِينَاَإِنتُؤَاخِذنَاَلَا"رَبّنًا:البقرةسورة

والنسيانالخطاعنلأمتيتجاوزَاللّه))إن:!يّ!الرسولقولومصداقُ

.")1(عليهاستكرهواوما

وهو)4502(والناسيالمكرهطلاقباب،الطلاقكتاب،ماجهابنسنن)1(

صحيح.
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حقوقمنهوفيماالنسيانبينفيفرّقُالدنيويةالأحكامإلىبالنسبةوأما

منهومافأما.كالمعاملات:الناسحقوقمنهووماكالعبادات:اللّه

وجودمعفيهالنسيانُكانفإذا؟العباداتوسائروالصيامكالصلاةاللّهحقوق

بنسيانه.يُعْذَرُولا،مقصّراًالناسياوالإنسانيعتبرُالغفلةمنينبههمذكر

مقصِّراً،الناسييعتبَرُلافإنّه،مذكريوجَدُلاحيثالنسيانُكانإذاوأما

تكلّماو،ناسياًالصلاةأثناءفيالمصلياكلإذاولهذا،بنسيانهويعذرُ

قياممنالصلاةحالَلأن؟صلاتهوتفسدُ،بنسيانهيعذرُلاناسياًبكلا!خارجٍ

غفلةٌالمذكرهذامعفالنسيانُ،مذكمقبلةواستقبالوسجودوركوعوقعود

فإنّه،ناسياًنهارهفيشِربَاوالصائمُأكلإذاوأما.بهيعذرفلاتقصيرعن

والصومُ.طبيعتُهإليهماالإنسانتدعووالشرابَالطعامَلا!؟صومهيَفْسُدُلا

طبعِهِلداعيإجابةًالإنساننسيهفإذا.بهتذكرظاهرةحاللهليسسلبيةعبادةٌ

وبُعذَرُ.مقصراًيعتبَرُلاوحاجته

التصرفاتوسائروالجناياتكالمعاملاتالناسحقوقمنهوماوامّا

علىأحكامهاتبنىالناسمعاملاتلأنَّعُذراً؟فيهايعتبرلاالنسيانف!ن

والنواياالبواطنلأنَّ؟وإراداتهمنياتهمعلىلا،أحوالهموظواهرعباراتهم

بابُلفُتحالناسمعاملاتفيعذراًالنسياناعتبرولو،اللّهإلايعلمُهالا

وا،عقدايَّعقدَفمَنْ،للإضاعةالناسحقوقوعرِّضت،بالباطلالإدعاء

والتزامهوتصرفهعقدهعلىترتبالتزامٍايالتزمأو،تصرفأيتصرّف

ومن،ناسياًقبلأو،ناسياًوقفأو،ناسياًباعبأنّهاعتذارهيقبللا،اثره

والاساسُ..ناسياًأتلفهبأنهاعتذارهيقبلولا،ضمانهفعليهغيرهمالَاتلفَ

أعمالهموظاهربعباراتهميؤاخذونمعاملاتهمفيالناسأنَالأحكاملهذه

،الضياعإلىالحقوقيعرِّضُبالنسيانالناسحقوقفيالاعتذارقبولوانّ

الوضعيةالقوانينلا!؟الوضعيةالقوانينفيبالنسيانالاعتذاريقبللاولهذا

،الناسعباداتفيتحكمولا،وحقوقهمالناسمعاملاتفيتحكم

منحكمفيالنسيانلعارضاثرلاولهذا،الأخرويةللناحيةتتعرّضولا

أحكامها.
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بدونأي؟إرادتهخلافعلىالإنسانمنالفعلوقوعفهو:الخطأوأما

بأنّ،والخاطىءالمخطىبينفرّدتىالعلماءوبعض.منهقصدولاتعمد

وأما،قصدبدونالصوابغيرَففعلالصوابيفعلأنأرادَمنهوالمخطى

إنّهما:قالوبعضهم.متعمّداَقاصداًالصوابغيرفعلأرادَمنفهوالخاطى

إنّاي:الفعلنفسفيالخطأيكونُوقدواحد.ومعناهمامترادفانلفطان

بندقيتهتنظيففياخذكمنإرادتهخلافعلىالإنسانمنيقعالفعل

خلافعلىوقعالرصاصةفانطلادتىإنساناَ.فقتلتمنهارصاصةٌفانطلقت

إنّأي،الفعلنفسفيلا،بالفعلالمقصودفيالخطأيكونوقد.الإرادة

فظنهبعيدٍمنشبحاًراىكمن:أصابةمنبهأريدماولكنّه،أريدنفسُهالفعل

.إنسانهوفإذا،فقتلهصيداً

يخرجلالكنّه،الاهليةعوارضمنعارضاًكونهفيكالنسيانوالخطأ

وأهلاً،الواجباتعليهتجبلأنوأهلاً،للوجوبأهلاًكونهعنالإنسان

أيُّعنهيسقطولا،شرعاًآثارهاعليهاوتترتب،وأقوالهافعالهتعتبرلأن

شرعاً.المكلفبهيكلفمماواجب

اللّهلأن؟الأخرويةللمؤاخذةبالنسبةعذراًاعتبارهفيكالنسيانايضاًوهو

الإرادةغيرعلىوقعماواما،الإثموإرادةالقصدعلىإلايؤاخذُلاسبحانه

تعالى.اللّهعندعفوفهو

فليسمعاملاتهمفيالعبادحقوقفيالدنيويةللأحكامبالنسبةوامّا

وقعبأنهواعتذرجنايةجنىأوتصرفاًباشرأوعقدأالإنسانُعقدفإذا،عذراً

علىالشرعيةالاثاروتترتب،عذرهيقبَلُلاإرادتهغيرعلىخطأمنهذلك

بالقصدالمتعلقةالباطنةالأمورمنكالنسيانالخطألأنَّ؟وأفعالهأقواله

،الإدّعاءبابفتحناالناسحقوقفيبهاالاعتذاربابَفتحناولو،والإرادة

بعتك:لاَخررجلٌقالفلو،حقوقهموضاعت،الناسمعاملاتواختلفت

إنَّ:أحدهمابمَولعبرةَولا،البيعُانعقد؟قبلتُالاَخر:وقال،ساعتي

ضمانُه،عليهوجبمالاًأتلفَوإذاخطأً.لسانيعلىجرىبهتلفظتُما

ولكن،يعاقَبُخطأإنساناًقتلوإذا،خطأأتلفهبأنّه5اعتذارُيقبلولا
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طالقة،أنتِ:لزوجتهالزوجقالوإذا.والديةبالكفّارةبل،بالقصاصلا

أنت:لهاأقولأنأردتُوإنما،خطأًلسانيعلىجرىاللفظُهذا:وقال

القوانينفيوالخطأ.الطلاقعليهويقع،قولهإلىقضاءًيُلْتَفَتُلاطامعة

،الناسبحقوقمتعلقةٌالوضعيةالقوانينلأنّ،كالنسيانعذراًيعدلاالوضعية

فيه.يتحققلاوالخطأ

الإسلاميالفقهعلمفي-مؤلفاتهخامساً

العامالفقه-أ

".الإسلاميالتشريعتاريخ"خلاصة-41

،م()4291سنة"الفقهاصول"علمكتابمعمرةأوّلالكتابهذاطبع

ذلكبعدطُبعَثم.صفحة)07(فيويقع،طبعاتعِدَّةمعهذلكبعدطُبعَثم

()011فيويقع،طبعتاريخَدونَ،بالكويتالقلمدارفيمستقلةطبعةً

المتوسط.القطعمنصفحات

بجامعةالحقوقكليةطلبةعلىفضيلتُهألقاهامحاضراتٌالأصلفيوهو

وخاتمة.الإسلاميللتشريععهودوأربعةمقدمةإلىوق!مه.القاهرة

وهو.القانونيوالتشريعالإسلاميالتشريعمنكلٍّمعنىبيَّنالمقدمةففي

منلهميحدُثُوما،المكلّفينلأعمالالاحكاممنهاتعرفُالتيالقوانينسَنُّ

وتعالىسبحانهاللّههوالتشريعهذامصدرُكانفإنْ،والحوادثالا!ضية

مصدَر5ُكانوإن،)الإلهي(الإسلاميُّالتشريعُفهووكتبهرسلهبواسطة

الوضعي.التشريعفهوجماعاتأمأفراداًأكانواسواء،الناس

:نوعانوهيالإسلاميةالقوانينأنواعَبئنثم

عليها،وآقرّه،!يهمّرسولَهوألهمها،قرانيةبآياتتعالىاللّهسنّهاقوانين

محف!.إلهيتشريع5وهذ

المجتهدونوالأئمةوتابعيهمالصحابةمنمجتهدونسنّهاوقوانين

منإليهأرشدتْوما،ومعقولهاوروحهاالإلهيالتشريعنصوصمناستنباطاً
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تشريعأوتعتبر،ومصدرهامرجعهاباعتبارلهياًإتشريعاًتعتبَر5ُوهذ؟درمصا

واستنباطها.استمدادهافيالمجتهدينجهودباعتباروضعياً

أربعة:فهيالإسلاميالتشريععهودأقساموأما

سنة)22(ومدتهوالتكوينالإنشاءعهدوهو:!ي!الرسولعهد-أ

.(م632)سنةوفاتهإلىم(061)سنةبعثتهمن،وأشهراً

ومدتهوالتكميلالتفسيرعهدُوهو:عليهماللّهرضوانالصحابةعهد-ب

فيوينتهي،هـ(11)سنةع!يِ!الرسولوفاةمنيبتدئ،بالتقريبسنة09()

.الهجريالأولالقرنأواخر

مثل:المجتهدينالأئمةوظهورالإسلاميةالعلومتدوينعهد-ب

حنبلبنوأحمدالشافعيإدريسبنومحمدأنسبنومالكحنيفةأبي

يبتدئسنة)025(ومدته،التشريعيوالنضجالنموعهدوهو،اللّهرحمهم

هـ(.)035سنةوينتهي،هـ(01)1سنة

القرنأواسطمنابتدأوقد،والوقوفالجمودعهدوهو:التقليدعهد-د

اللّه.إلانهايتهيعلمولا،هـ(135)الهجريالرابع

تقنينمنالحديثةالتشريعيةالنهضةلبوادرخصصهافقد:الخاتمةوأما

منلجنةوضعتهاالتي"العدليةالأحكاممجلة"فيتمثّلَالذيالفقهيةالأحكام

وقوانين،المجلةمنالمستمدالمدنىِوالقانون،العثمانيةالدولةعلماء

المذاهب.بقيةواخذت،حنيفةأبيمذهبتجاوزتالتيالشخصيةالأحوال

إحياءعلىويعملُ،مرقدهمنالتشريعيالنشاطبعثإلىيؤدّيالذيالأمر

ذلك.وغيرالمقارنةوالدراسةالعمليبالتطبيقالإسلاميالفقه

".الحديثللتشريعصالحمصدرالإسلامية"الشريعة-51

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد""القانونمجلةفيمنشوربحث

،)3العددان،م(0491هـ-)9135العاشرةالسنة،القاهرةبجامعة

فضيلتهالقاهامحاضرةٌالأصلفىِوهو،صفحة)43(فييقعوهو،4(

م(.0/2/30491)فيالإسكندريةفيالموظفينبنادي
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هما:أساسيتيننقطتينالبحثُهذاتضمنوقد

فرنسة.منالوضعيةالقوانينلاستيرادالداعيةالأسباب-ا

العصر.هذافيللتطبيقالإسلاميةالشريعةوصلاحية-2

الفرنسيةالقوانينمنالمصريةالقوانيناخذاسباببيّنالأولىالنقطةففي

الإسلامية.الشريعةوهي،البلادشريعةمنأخذهامنبدلاًالفرنسيوالقضاء

القضائيةالفوضىدبّتباشاإسماعيلالخديويعهدفيانَّهإلىذلكوارجعَ

القضائيةالمجالسلا!؟ثقةولاعدالةالقضاءمنيتحققلابحيث،بمصر

تاماً،تحديداًمحدّدغيرُمنهاكلواختصاص،متعدّدةًكانتالمحلية

الأهواءيؤثرونفيهاالقضاءورجال،ينقطعُلاالاختصاصفيبينهاوالتنازع

يستأثرأجنبيةقنصليةعشرةسبعالمجالس5هذجانبوإلى،القوانينعلى

عليهالمجنئكانولو،الأجانبيرتكبهاالتيالجرائمفيبالحكمقناصلُها

الأجانبإلىبالنسبةالفوضى5هذعلاجفيباشانوبارففكر.المصريينمن

للفصلالمختلطةالمحاكمإنشاءفيهاقترحم()1867سنةفيتقريرأفوضع

الدولمفاوضةفيواخذ،فيهاطرفاًالأجنبيُّيكونالتيالخصوماتفي

..ترتيبهالائحةعلىوتعتمد،المحاكمهذهعلىلتوافقالامتيازذوات

منالمحاكم5هذقوانينبأخذالتعهدبمشروعههؤلاءلإقناعالوسيلةوكانت

يقيمكانالذيمانوريالفرنسيالمحاميإلىنوباروعهد.الفرنسيةالقوانين

الفرنسيةالقوانينمنفاستمدَّها،القوانينتلكيضعَانالإسكندريةفي

،العقوباتوقانون،المدنيالقانونووضع،الفرنسيالقضاءوأحكام

والقانون،التجاريوالقانون،المرافعاتوقانون،الجنائيوالقانون

الوقتذلكومنذ،م1875سنةالمختلطةالمحاكمُوأُنشئَت.البحري

الفوضىمعالجةالمصريةالحكومةراتوعندما،الفرنسيةالقوانينطبقت

المجالسمحلالنظاميةالمحاكمإحلالقررتالمحليةالمجالسفيالقضائية

الفرنسية.القوانينوهي،فيهاالمختلطةالمحاكمقوانينوطبقت،المحلية

الفرنسية،القوانينمنالمصريةالقوانينلأخذالحقيقيالسببهوهذا

والعدلالناسمصالحتحقيقفيالإسلاميةالشريعةفشلالسببيكنولم
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للتطبيقتصلحمنهاقوانينصياغةعنعجزواالشريعةعلماءأنّولا،بينهم

العصر.هذافي

فيللتطبيقالإسلاميةالشريعةبصلاحيةتتعلّقفهي:الثانيةالنقطةوأما

صلاحيتها:علىيدلّومما.العصرهذا

مصالحتحقيقوهي،أصليةاسسعلىبُنيَالإسلاميالتشريع-أ

بينهم.والعدل،الناس

الناسوتطوراتالتشريعاتلمسايرةالإسلائممهدهاالتيالطرق-ب

،القياسالطرقهذهومن،معينحدٍّعندجمودهوعدم،وأعرافهم

ذلك.وغيروالعرف،والاستصحاب،والاستحسان،المرسلةوالمصالح

كلفيللتطبيقصالحةالإسلاميةالشريعةأنالتاريخيالواقعأثبت-ب

العادلة،بالسياسةالشريعةكفايةعنالواقعذلكأسفرفقد،ومكانزمان

عادلاً.صالحاًتدبيراًالإسلاميةالأمةشؤونلتدبيروصلاحيتها

تثارالتيالشبهاتبعضذكروإنَّما،الادلةهذهعندالامرُيقفولم

يثارماالشبهاتهذهومن،شافياًردأعليهاوردَّ،الصلاحيةهذهحول

شركاتومنع،الربويةالمعاملاتومنع،الإسلاميةالحدودتطبيقحول

ذلك.وغيرالنقودوبورصة،التأمين

لتحقيقالتقنينأريدَلوأنَّه"والحقُّ:اللّهرحمهقالالبحثخاتمةوفي

فيعقبةالإسلاميةالشريعةفيتوجدلاالناسعنالحرجودفعالمصالح

،ضرورةتقتضيهلاتقنينكلسبيلفيعقبةالشريعةتقفوإنّما،سبيله

المقامرين،وأطماع،الربويينشهواتتقتضيهوإنَّما،حاجةإليهتدعوولا

أعدلواللّه،بالباطلأموالهموأكل،الناسثروةابتزازعلىيعيشونالذين

.(")1رزقهمفيالسعةدونويحولالناسمصالحيعطلأنمنوأحكم

.34:صللتشريعصالجمصدرالإسلاميةالشريعة)1(
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".وأسبابهالأئمةاختلاف"في-16

الأئمةاختلاف"فيمنهاالأوّلُ،الموضوعهذافيمقالاتعدةنشر

)2(العددم(هـ-9491)1368)2(س،الإسلاملواءمجلة"رحمة

لواءمجلة"المجتهديناختلاف"أسباب:بعنوانوالثاني،18-14:ص

.666-662:ص)9(العدد،م(5191هـ=)0137)4(س،الإسلام

:ص،(01)العدد،نفسهاوالسنةالمجلةفينشر،نفسهبالعنوانوالثاك

رئيسةٍأسبابٍوثلاثةَمقدمةًالثلائةالمقالاتهذهوتضمّنت،741746-

المجتهدين.الأئمةلاختلاف

عليهيغلِبُكان!النبيعهدفيالتشريعانَاللّهرحمهبيّنالمقدمةففي

فيالقضاءفيالمرجعُوحدَههو!يلأالرسوللأن،التشريعيةالوحدة

تارةًوإفتاؤهقضاؤهوكان.الحوادثمنللناسيقعفيماوالإفتاءالخصومات

إذاوكان.اجتهادهإليهيؤديهبماوتارة،القراَناياتمنربُّهإليهيوحيبما

اللّهرسولعنبعيدٍأوسفرفيوهولهوقعتحادثةفياصحابهبعضُاجتهدَ

كانأقرَّهُفإن،اجتهادهإليهادّاهمايلقاهحين!ي!اللّهرسولعلىيعرِضُ،!!ي!

أصحابهبعضُقضىإذاوكذلك،إيّاه!ي!الرسولبتقريرشرعياًحكمأ

بتقريرشرعياًحكماًكانقضاءه!يلأالرسولُأقرَّفإنْ.خصومةفيباجتهادٍ

اللّه!رسولعهدفييُعْرَفْلمالتشريعيةالوحدةوبهذه.إيّاه!الرسول

بحكمينواحدةخصومةفيقضىفما،مختلفانحكمانواحدةواقعةفي

مختلفين.بفتويينواحدةمسألةفيأفتيولا،مختلفين

في5يخلفوانعليهمأنّأصحابهمنالخاصّةرأى!النبيوفاةبعدلكن

الكريمالقرانبموجبوأفتوافقضوا،للمسلمينالتشريعيَّالمرجعَيكونواان

ومتفرقينمتعدّدينكانواولكنهم،فيهنصنَلافيماواجتهادهمالنبويةوالسنة

بالنسبةالأمرُوكذلك،مختلفةاجتهاداتٌعنهمفصدرت،الأمصارفي

شرعيةاحكامفياختلفوافقد.الأربعةالائمةفيهمبمنوتابعيهمللتابعين

أنَّإلىذهبواعمروابنعباسوابنبكرأباأنَّذلكعلىالامثلةومن.كثيرة
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والأخواتلأبوالأخوةالشقيقاتوالأخواتالأشقاءالأخوةيحجبالجد

إلىوعليوعثمانُعمرُذهبحينفيالأبيحجبهمكما،الإرثمنلأب

يشاركهم.بليحجبهملاالجدّانَّ

ثلاثة:فهيالمجتهدينالأئمةلاختلافالرئيسةالأسبابوأما

فينصّعليهمالمعروضةالواقعةفيكانإذا:النصفهمفيالاختلاف-أ

فهمفيجميعُهاالعقولتتفقأنالغالبالكثيرفييمكنفلاالسنةأوالقرآن

النصّفهمفيالعقولاختلافوعن،منهالحكمإستنباطوفي،النص

ذلكعلىالأمثلةومن.الواحدةالمسألةفيالحكميناختلافينشأالواحد

،228،:البقرةأ"قُرُوءثَبثَةَبِأَنفسِهِنَّيَتَرَبَّصى%وَآلمُطَلَّقَت":تعالىقوله

المرادَأنَّإلىذهبواوأصحابهحنيفةأبووتبعهمالصحابةمجتهديفبعض

بعضُذهبَحينفي.حيضاتثلاثالمطلقةعدّةَأنَوقزروا،الحيضبالقَرء

بالقَرْءَالمرادَأنَّإلىوأصحابهالشافعيذلكفيوتبعهمالصحابةمجتهدي

منالعربيةاللغةفيواللفظ.أطهارثلاثةُالمطلقةعدّةأنَّوقرروا،الطهرُ

المعنيين.تحتملالتيالمشتركةالألفاظ

النبي!عنصدرتالتيالنبويةالسنةإنَّ:النبويةالسنةتدوينعدم-ب

فيإلادوّنتوما.كلهالأولالهجريالقرنفيولا،عهدهفيتدوّنلم

ولم،والسماعبالمشافهة!ي!النبيعننقلهاوكان،الهجريالثانيالقرن

مكانفيالأحاديثرواةيبقولم،منهاواحدةمجموعةعلىالأمةتجمع

ذلكعلىترتبوقد.الجهادميادينوفيالأمصارفيتفرقواوإنَّما،واحد

أنَّذلكعلىالأمثلةومن.الشرعيةالأحكاممنكثيرفيالمجتهديناختلافُ

الرفعوحين،الصلاةفيالركوعحينيديهيرفعلاكانمسعودبناللّهعبد

افتتاححينإلايديهيرفعولم،يصليوهو!سَي!اللّهرسولشاهدلأنّه؟منه

،الركوعحينيديهيرفعُعمرابنكانحينفي،الإحرإم)1(بتكبيرةالصلاة

)748(الركوععندالرفعيذكرلممنباب،الصلاةكتاب،داودأبيسنن)1(

صحيح.وهو

161



فيهما)1(.يديهيرفعيصليوهوع!الرسولشاهدلانه،منهالرفعوحين

ومَنْ،5بمقتضاحكمالحديثإليهوصلإذاالمجتهدأنّإلىبالإضافةهذا

المعروضة.القضيةفيرايهوأعملاجتهدالحديثإليهيصللم

نصٌّيردلمواقعةوردتإذا:فيهنصَّلافيماالاجتهادفيالاختلاف-ب

وهوالسنةأوالقرانفينصّفيهوردممابنظائرهانلحقُهافهلسنةاوقرآنمن

التشريعمبادئعليهانطبّقأم،الفقهيالتكييفأو،القياسعليهيطلقما

الأحكاممنكثيرفيالمجتهديناختلافذلكعلىترتبوقد.عليهاالعامة

طلقفيمنعليهماللّهرضوانالصحابةاختلافذلكعلىالأمثلةومن.الفقهية

فذهبلا؟أمالزوجةترثههلماتثمموتهمرضفيوهوبائناًطلاقاًزوجته

زوجةليستفهي،بائناًطلاقاًمطلقةلأنّها،لاترثهأنّهاإلىبعضهم

رداًترثهالزوجةأنّإلىبعضُهموذهب.الزوجيةأوبالقرابةإلاإرثولا

.5قاصدعلىالسيءللقصد

".الفقهية"الاصطللأحات-17

السابع،الجزء،العربيةاللغةمجمعمجلةفيمنشوربحث

ألقاهاورقةٌالأصلفيوهو.صفحات)7(فييقعوهو،م()53931السنة

فيالقاهرةفيعُقدالذيالعربيةاللغةمجمعلمؤتمرالثامنةالجلسةفيفضيلته

الفقهيةللمصطلحاتالورقة5هذفيفضيلتهعرضوقد،م(2/4891)9/

الإسلامية.العلومتدوينعصروفي،للإسلامالأولىالعصورفي

بصورةالفقهيةالمصطلحاتتظهرلمللإسلامالأولىالعصورففي

الشرعيةالأحكاممنمجموعةٌ!ي!النبيعهدفيوجدتفقد،واضحة

الأحكام5هذبعض.وجماعاتهمالناسلا!رادحدثتوقائعلعدّةالعملية

اللّهرضوانالصحابةأقضيةُعليهدلتوبعضها،قراَنيةآياتعليهادلّت

العلماءكانوما،"فقه"مصطلجعليهايطلقلمالأحكامهذهولكنّ.عليهم

حسنوهو74()4يديهيرفعأنذكرمنباب،الصلاةكتاب،داودأبيسنن)1(

صحيج.
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الأحكام5هذفيتستعملولم،"فقهاء"عليهميطلقبذلكيفتونالذين

،وواجبات،وفروض،وشروط،أركانمنخاصةمصطلحاتالعملية

المباحالتصرفيعرفواأنيهمهمكانعليهماللّهرضوإنالصحابةلأنّ؟وسنن

كمافيتوضأونيتوضأ؟!سًي!الرسوليرونفكانوا،المحظوروالتصرف

أمرين:إلىذلكسببويرجع،توضأ

كانتوإنّما،تدونلمالقرآنأحكامعداماالأحكامهذهأن:الأول

مشافهة.تتناقل

.والفطرةالبساطةإلىأقربَكانواالأولالقرنفيالمسلمينأنَّ:والثاني

منبهطولبوابمايقومونكيفيعرفواأنيهمهموالذي.قليلةوقائعهموكانت

وغيرها.عبادات

أساساًإعتبارهايمكنظاهر!لىوأفعالهع!ي!الرسولأقوإلفيرؤيتأنهغير

بغيرالألفاظبعضيفسِّركان!النبيأنوهي،الفقهيةالاصطلاحاتلنشأة

والحج.والصومالصلاة:مثلاللغويةمعانيها

بنعمرعهدفيبدأالذيالإسلاميةللعلومالتدوينعصرفيوأمّا

بتدوينمالكالإمامقامثم،النبويالحديثدونحيث،العزيزعبد

سحنونقامثم،الحنفيالفقهكتبَالحسنبنمحمدودوّن،"الموطأ"

،""الأمكتاببمصرالشافعيوأملا،""المدونةفيالمالكيالفقهبتدوين

تحديدُللفقهالتدوينهذاعلىترتبوقد.الشافعيالفقهأصلوهو

الفقهية.المصطلحات

:العبادات-فقهب

الفطر"."زكاة-18

هـ)1368)3(س،"الإسلام"لواءمجلةفيمنشورمقال

بمناسبةالمقالهذ!كتب.صفحاتأربعفييقعوهو)1(ع،م(9491-

الشهرهذامنعامكلففي،هـ()1368سنةالكريمرمضانشهرقدوم

للطاعاتوميداناً،للفقراءومبرّة،للأجرومغنماًللخيرموسماًمنهاللّهيجعل
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الطائعويغنمه،ربهمنالمغفرةويرجو،ذنبهمنليتوبَالعاصييغنمه

ماله،منيلينفقَالغنيُّويغنمه،ورضوانهومثوبتهاللّهفضلمنليستزيدَ

بزكاةتتعلقالتيالأحكامبيّنثم.كربتهويفرّجَ،حاجتهليسدَّالفقيروينتظرُه

ووقت،الوجوبوهوالتكليفيوحكمها،تشريعهاحكمةحيثمنالفطر

ومصرفها.،ومقدارها،وجوبها

".الزكاةوفريضةالحكومة"ضرائب-91

هـ-)9136)3(ص،"الاسلام"لواءمجلةفيمنشورمقال

المقالهذاكتب.صفحة)11(فييقعوهو،12(،)11،عم(0591

بشأنم()9491لسنة)99(رقمالقانونالمصريةالحكومةإصداربمناسبة

عنالضريبةهذهاداءُيُغنيوهل،)الدخل(الإيرادعلىعامةضريبةفرض

.؟الزكاةأداء

تغنيلاللدولةالفرديدفعُهاالتيالحكوميةالضرائببانّذلكعناجاب

فالضريبة،واحداًليسالفرضينأساسلأنّ،شرعاًفرضتالتيالزكاةعن

اساسعلىتقومُالزكاةأنّحينفي،الاجتماعيالعقداساسعلىتقوم

مصارفعنالاختلافكلَّتختِلفُالزكاةمصارفأنّكما.الإلهيالتكليف

الضريبة.

المالية:المعاملاتفقه-ب

".والمعاملات"الإسلام-02

وهيم()5691سنة"المصرية"الإذاعةلمجلةكملحقالكتابهذاطبع

مجموعةُالأصلفيوهو.اللّهرحمهخلافالشيخفيهاتوفيالتيالسنة

الدين":منهاعناوينعدةتحتالمصريةالإذاعةعبرفضيلتهالقاهاأحاديث

استعينسوفلكن،أجدهفلمكثيراًالكتابهذاعنبحثتوقد"المعاملة

عزتمحمدالأستاذوهو،الكتاببهذاالتعريففيتلاميذهبأحد
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علىالناسبينالمعاملاتقانونبنىالإسلامإنَ":قالحيث)1(.الطهطاوي

بأحد،أحدإضرارغيرمنومصالحهموحاجاتهمتبادلهمتكفلألسس

هذهومن.والخصوماتالمنازعاتبابفتجِأوحرجٍأومشقةٍفيوقوعولا

الأسس:

كلتشملالباطلوكلمة:بالباطلأحدٍمالَآحديأكلَأنعنالنهي-أ

،والاحتيال،والغش،فالغصب،الغيرماللأخذمشروعةغيروسيلة

المكتسبوالمال.مشروعةغيروسائلكلهاهذهواشباه،الكاذبةواليمين

المالبركةويمحقُالأعماليحبطُالحرامواكل،حراممالمنهابوسيلة

طسَمأَقوَلَكُمتَآ!لُوَاْلَاا!وُاْأنَذِلرريخأيّهَا":تعالىقال.الحلال

لمجيب:وقال،92،:النساءا"منكُملَزَاضٍعَنتِجَرهًتَكُوتَاقإِلَّابِآلنطِل

بيعهما،فيبورك،وبينا،البيّعانصدقفإن،يتفرّقالممابالخيارالبيّعان"

وفي،"بيعهما)2(بركةويمحق،ماربحاًيربحأنفعسىوكتماكذباوان

مَمْحَقَة،للسلعةِمَنْفَقَةالفاجر؟واليمينُ،بَيْعِهمَابركةَ"مَحَقَتْ:رواية

للكَسْبِ)3(".

تَكُوتَانإِلَّا"السابقةللآية:التراضياساسعلىالمبادلاتقيام-ب

.،92:النساء1ضِنئئُ"لَزَاضٍعَنتِجَرهً

الأمرطريقعنالماليةالمبادلاتفيالنزاعأبوابسدّالإسلام-ب

امانته.آؤتمنمنكليؤديوانبالإشهاد

وسائل:بعدةالناسعنالحرجرفعالإسلام-د

عادةالناسُيتسامجَماوهو،المعاملاتفياليسيرالغبناغتفرأنه:منها

عنه.الاحترازيمكنولا،فيه

)1(

)2(

)3(

.481:صالطهطاويعزتلمحمدالروادالعلماءمن

)3858(.البيعفيالصدقباب،البيوعكتاب،مسلمصحيح

صحيج.وهو34(5)9المتبإيعينخيارباب،البيوعكتاب،داودابيسنن
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وإعطاء،للمشتريالمبيعبإعطاءاي:بالتعاطيالبيعانعقاداجاز:ومنها

.والقبولبالإيجابلفظيةصيغةعلىتوقفغيرمنللبائعالثمن

حكماًيهدملمماتعاملهمعليهفأجرى،المتعاملينعرفاعتباراً:ومنها

التيالبيوعأنواعبعضَفأباح،السنةاوالكتابفينصاًيعارضأوشرعياً

وبيع،السلمكبيع:حاجتهمإليهاودعت،الناسعرفبهاجرى

.الاستصناع

الظاهرةالذمةعنوانهيالمعاملةلا!وذلك:المعاملةفيالصدقهـ-

التاجرُ":ع!س!قاللذا.والكذبوالغشالباطلعنوالبعد،بالحقوالتمسك

."()1والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمعالصدوقُالأمينُ

مننوعوآيوالوزنالكيلفيوالعبثاللعبعنينهىالإسلام-و

!وَإِذَالمجتمتَؤفُونَاَلَّاسِعَلَىأكالُواْإِذَااَلَّذِين5َل!طَفِّفِينَوَقيٌ":تعالىفقال:التقدير

.3(-أ:المطففينأ"تحنمِرُونَؤَزَ!ؤُهُتمأَوكاَلُوهُتم

،والاقتضاءوالشراءالبيعفيوالسهولةالسماحةفييرغّبالإسلام-ز

وإذا،قضىوإذا،اشترىوإذا،باعإذاسمحاًرجلاًاللّهُ"رحم:ع!هِ!فقال

.")2(اقتضى

سلعتهيروّجلاوأن،الوجهباشالبائعيكونانالبيعفيفالسماحة

الباطلة.والمروّجاتالكاذبةباليمين

،والردالأخذبكثرةالبائعالمشترييستامَلاأنالشراءفيوالسماحة

ممل.تدقيقمنفيهفائدةلافيماوقتهمنكبيرأجزءاًويستغرق

وأن،ورفقهوادةفيمدينهالدائنُيطالَبَأنالحقاقتضاءفيوالسماحةُ

فيعليهيلجَّوالا،منهممسمعوعلى،الناسأمامبمطالبتهبهيشهّرلا

لأنّالأداء،علىلهقدرةولا،الإعسارشديدأنّهيعلمُهووقتفيالطلب

)1(

)2(

حسن.:وقال(012)9التجارفيجاءماباب،البيوعكتاب،الترمذيسنن

.2()760البيعفيالسماحةباب،البيوعكتاب،البخاريصحيح
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لهوسيلةأوليجعلَلاوأن،للديناقتضاءوليسوإرهانإعناتهذا

.والمعروفالودسبيلأولاًيسلكُبل،القضاءامامالخصومة

استحقاقه،وقتفيعليهمايؤدِّيانفهيالدبنقضاءفيالسماحةوأما

وأعناءاحتمالإلىالحقِّصاحبَيحوجولا،منقوصغيركاملاًويؤديه

.مقاضاة

حاجاتهمتبادللهموتحقق،سهلةمعاملاتللناستكفلالأسسهذه

تعاونهم.فيوإخلاصهممودتهموتزيدُ،منازعاتولاخصوماتغيرمن

،بُدانالمرءيدينوكما،غشّوهالناسغشّومن،صدّقوهالناسصدّ!تىومن

له.يكالبهيكيلالذيوبالكيل

إلىمرةذهبوقد)الثياب(البزّفييتَّجر،بالكوفةتاجراًحنيفةابوكان

عاملهأخبرهالمسجدمنعادفلما،تجارتهمحلفيعاملهوترك،المسجد

الذيبالعيبالمشتريأعلمتَوهل:حنيفةأبوفقال،الفلانيالثوبَباعأنه

حنيفة.أبيوجهعلىالاستياءعلامةفظهرت.لا:فقال؟الثوبهذافي

حنيفة:أبوفقال.بهوأجيءالمشتريأدركأنأستطيعُأنا:العامللهفقال

وأطلعهوبسطهحنيفةأبومنهأخذهالثوبومعهالمشتريعادفلما.أدركه

وإن،البيعَأمضيتَشئتَإنبالخيارأنت:لهوقال.فيهالذيالعيبعلى

".فسختَهشئتَ

الدراهمإن،أصدقكفأنا،صدقتنيوقدأَما:حنيفةلأبيالمشتريفقال

غيرها.لاعطيكإليَّفردّهازائفةدراهمعشرةفيهاأمامكالتي

".الوقف"أحكام-12

الوقفبإلغاءم()5291لسنة()018رقمبالقانونالمرسومصدوربعد

الأولىالطبعة،بالقاهرةالنصربمطبعةالكتابهذاطبع،الخيراتغيرعلى

صفحة.)224(فييقعوهو،م(5391هـ=)1372سنة

أنّهعلىقضىوالذيآنفاًإليهالمشارالقانونصدوربمناسبةالمؤلّفكتبه

خالصاًالحالفيمصرفهيكونُلاوقفكلَّوبأنَّ،الاهليالوقفيجوزُلا
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علىوقفكلُّأصبجَبهالعملحينومن،منتهياًيعتبرالبرجهاتمنلجهة

أعيانهواصبحت،منتهياً-الأهليبالوقفالمسمّىوهو-الخيراتغير

هذاحولاثيرَوما.صورةأيةعلىأهليوقفإنشاءيجوزُلاواصبجَ،ملكاً

أحكامعطلالقانونهذاأنَّإدعاء:وهيوشبهاتإدّعاءاتمنالقانون

فيولا،قضاءفيتطبّقلا،عمليةغيرَوجعلها،وتفصيلاًجملةًالوقف

.أبوابوسبعةمقدمةفيوجعله،توثيق

وهي:التطبيقيةالعمليةالناحيةمنالوقفمصادرعنالمقدمةفيتكلم

.م4691لسنة)48(رقمالقانون-أ

.م5291لسنة(018)رقمالقانون-ب

القانونين.هذينفينصَّلافيماالحنفيةمذهبمنالراجح-ج

تعريفهحيثمنالوقفتشريعلأساسفخصصه:الأولالبابوأما

نظامه.وتطورواحكامهواركانهوانواعه

بالواقف،تتعلّقالتيالوقفشرائطفيجعلهففد:الثانيالبابوأما

الوقف.وصيغة،عليهوالموقوف،والموقوف

الوقف،بعقدالمقترنةالواقفينشروطفيجعلهفقد:الثالثالبابواما

الواقفينمنكثيراعتادَالتيالعشرةالشروط:وهماامرينفيالقولَوركّز

وإبدال،وتخصيصوتفصيل،وإخراجوإدخالونقصانزيادةمناشتراطها

."الشارعكنصالواقفشرط":ومبدأ،واستبدال

كانإذامدتهتنتهيكأن،الوقفلانتهاءفخصّصه:الرابعالبابواما

.بحوثمنذلكوغيروانقطاعهوخرابه،مؤقتاً

بينالموقوفةالأعيانقسمةفيجعلهفقدالخام!:البابوآما

المكانية.أوالزمانيةالمهايأةسبيلعلىعليهاالموقوفوالجهاتالمستحقين

مقررحقّوهي،الوقفعلىالولايةفيجعلهفقد:السادسالبابوأما
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القاضي،أووللناظرللواقفتكونأنإمّاوهي،موقوفةعينكلعلى

ذلك،وغيروأمانةوبلوغعقلمنالوقفعلىالنظريتولّىفيمنيشترطوما

منالوقفناظرُيستحقّهوما،الوقففيتصرّفاتمنللناظريجوزوما

.أجرة

منواستثمارهبالوقفالانتفاعكيفيةفيجعلهفقد:السابعالبابوأما

ذلك.وغيروحكرإجارة

،م()4691لسنة)48(رقمالوقفقانونَالكتاببهذاألحقوقد

الوقفبإلغاءالخاصم()5291لسنة)018(رقمبالقانونومرسوم

.القانونعلىموجزةوتعليقات.لهالإيضاحيةوالمذكرة،الأهلي

الجديد".الوقفقانونفي-"الجديد22

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد""القانونمجلةفيمنشوربحثٌ

)35(فييقعوهو)2(العددم()4791)17(السنةالقاهرةبجامعة

فيالمحامينبناديفضيلتهالقاهمامحاضرتانالأصلفيوهو،صفحة

واربعةَمقدمةالبحثُهذاوتضمّنَم(.02/3/4791و)13/3يومي

:رئيسةٍموضوعات

إلىترجعوهي،الجديدالوقفقانونفكرةنشأةعنتكلّمالمقدمةففي

وزارةتوصيةعلىمصرفيالوزراءمجلسوافقحيث،م()3691سنة

قانونلوضعوالقضاءالقانونورجالعلماءكبارمنلجنةبتكوينالعدل

ووصيةومواريثأوقافمنعنهايتفرّعوما،الشخصيةللأحوالشامل

وكان.الحسبيةوالمجالسالشرعيةالمحاكماختصاصفييدخلممّاوغيرها

والذيم()4691لسنة)48(رقمالوقفقانونصدورُاللجنةهذهاَثارمن

بالعددم(66491/)17/فيالرسميةبالجريدةنشرهتاريخمنبهالعملابتدا

()61.
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وهو،الجديدالقانونبمشتملاتيتعلّقفهو:الأولالموضوعوأمّا

به،المتعلقةوالتصرفاتالوقفتسجيلَتناولتمادة)62(علىيشتمل

الناظرواحتجاز،الحكومةخزائنفيالمتجمّدةالبدلأموالواستغلال

علىأحكامهفيالقانونهذايقتصرولم.الوقفواحكام،الريعمنمقداراً

حنيفة.أبيمذهب

وهي:القانونهذابأهدافيتعلّقفهو:الثانيالموضوعوأما

اكتفاءًبالقانونالعملبعدالأهليالوقفإنشاءعنالناسصرف-ا

والوصية.الإرثبأحكام

.بالقانونالعملقبلالصادرةالأهليةالاوقافلإنهاءأبوابعدّةفتحُ-ب

الوقفأعيانرعايةعلىعليهمالموقوفتحمِلُالتيالوسائلتوفير-ج

ولذريته.لنفسهمستحقكلُّيعملوأن،التخربمنومنعها،واستغلالها

علىالسيطرةومنعوالمستحقينبالوقفوعبثهمالنظارإهمالمقاومة-د

أجنبي.منعليهمالموقوف

ذلكومن،القانونهذافيبالجديدفيتعلّقُ:الثالثالموضوعوآما

السابقُالقانونُكانحينفي.صحيجٌخيريةٍجهةٍأئةٍعلىالمسلمغيروقفُ

غيرِدينحُكمفيخيريةتكونأنبدَلاعليهاالموقوفَالجهةَانَّيرى

.المبرّةأوالمستشفىعلىكالوقف،الإسلامحكموفي،المسلمِ

كالوقفدينهحكمفٍيلاالإسلامحكمفيخيريةٍجهؤعلىوقفإذاأفا

فيلادينهحكمفيخيريةالجهةُكانتإذاوكذلك،يصحفلاالمسجدعلى

الكنيسة.علىكالوقفالإسلامحكم

مثلالجديدالقانونخلفهاالتيبالمشاكلفيتعلق:الرابعالموضوعواما

الوقف.علىالنظرالواقفوشرط،الموقوفةالأعيانملكية
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والمجتمع.الأسرةفقه-د

وفقالإسلاميةالشريعةفيالشرعيةالأحوال"احكام-23

الشرعيةبالمحاكمالاَنالعملوماعليهحنيفةأبيمذهب

".المصرية

الاولىطبعتهفيبالقاهرةالنصربمطبعةالكتابُهذاطُبع

صفحة.)892(فييقعوهو،م(3691هـ=)1355سنة

أقامَالذيتعالىاللّهعلىوالثناءبالحمدهذاكتابهتعالىاللّهرحمهبدأ

فيوعرض،ومنذرينمبشرينالمرسلينوارسل،السبيلوأنارَ،الدليل

وتطليقِ،وخُلْعٍوطلاقٍزواج:منالشرعيةالاحواللاحكامالكتابهذا

لغيبةاو،العيبأواًلضررأو،الإنفإدتىلعدمالزوجةطلبعلىبناءًالقاضي

واحكامَللأولاد.النسبوئبوت،العدةاحكامَبيَّنثم.سجنهأوالزوج

والولاية،التقاطهحكم:مثلأحكاممنبهيتعلّقوماالزنا()ابناللقيط

ثم.عليهوالنفقة،حضانتهواحكام،الطفلرضاعةاحكامَبيّنثم.عليه

يحكمومتى،المفقودأحكامبيّنثم.المالعلىوالولاية،الحَجْرعنتكلّم

ذلك.وغيروالوصيةالهبةوأحكام،بموته

المصريةالشخصيةالاحوالبقوانينتتعلّقبملاحقالكتابهذاوختم

مسائلوبعضالنفقةبأحكامالخاصم(0291)لسنة)55(رقمقانون:مثل

الخاصم()9291لسنة)25(رقمقانونومرسوم.الشخصيةالأحوال

.والمفقودوالحضانةبالطلاق

عبارةتبسيطعلىيقوممنهجاًهذاكتابهفيتعالىاللّهرحمهواتّبع

وبيان،والمعقولوالسنةالكتابمنبالأدلةودعمها،الفقهيةالأحكام

منأخذتالتيالقوانينموادّوذكر.الفقهيةالأحكامتلكمنالتشزيعحكمة

ذلك،علىالباعثةالأسبابَوذكر،الحنفيالمذهبغيرالأخرىالمذاهب
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.والتعديلاتالإيضاحيةوالمذكراتالمنشوراتمنبشأنهاصدروما

جهودمنالمؤلفموقفأذكرالكتاببهذاالتعريفأنهيأنوقبل

يجزيهمبأنلهمويدعو،بالفضللهميعترففهو.المجالهذافيالسابقين

الفقهخدمةمنيبتغيهماإلىيوفقهأنوجلعزاللهويدعو،الجزاءخيراللّه

الإسلامي.

".المواريثقانون"شرح-42

رحمهخلافالوهابعبدللشيخترجمواممنكثيرٌذكرهالكتابُهذا

)2(حجازيانوروالأستاذ،)1(علاممهديمحمدالدكتورذكرهكما،اللّه

هذاعلىالإطلاعمناتمكنلمالحظولسوء"المواريث"آحكامبعنوان

لمالذيالثانيالكتابوهو،بلدمناكثرفيعنهالبحثكثرةمع.الكتاب

فقدالبحثهذافيذكرتهاالتيوالأبحاثالكتببقيةأما،)3(عليهأطلع

اقتنائها.علىوحرصت،عليهااطلعت

،م()4391لسنة)77(رقمالمواريثلقانونشرحالأصلفيوهو

،القاهرةبجامعةالحقودتىكليةطلبةعلىالمقررةالموادمنمادةأنّهباعتبار

أستاذاً.فيهايعملكانالتي

قانونلموادوافياًشرحاًيتضمنأنّهالكتابهذاعنوانمنوالظاهر

والحقوقالتركةتعريفمن:الرئيسةبموضوعاتهإليهالمشارالمواريث

،الإرثوموانع،وشروطهوأركانه،الإرثوأسباب،بهاالمتعلقة

وزوجة،زوجمنالفروضأصحابووأحوال،للتركةوالمستحقين

ميراث:مثلالمواريثفيالخاصةالحالاتوبعض،بالتعصيبوالإرث

.الأرحامذويوميراث،الزنىولدوميراث،الخنثىوميراث،المفقود

)1(

)2(

)3(

.186:صعلاممهديمحمدللدكتورعاماًخمسينفيالمجمعيون

.092:صحجازيأنورللأستاذوروادعمالقهْ

."والمعاملات"الإسلامكتابهوعليهأطلعلمالذيالأولالكتاب
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ذلك.وغيروالعولالردّعلىالتركيزمعالمواريثحسابوكيفية

الجديد".المواريثقانونمشروع"في-25

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد""القانونمجلةفيمنشوربحث

(4،)3العددانم(4191هـ-)0136)11(السنةفيالقاهرةبجامعة

بقاعةفضيلتهألقاهامحاضرةٌالأصلفيوهو.صفحة)18(فييقعوهو

(.م44191/)14/الاثنينيوممساءفيمصرفيوالتشريعالاقتصادجمعية

وخاتمة:محاورثلاثةالبحثوتضمن

شرعيةٍبنصوصثبتتالإرثأحكامانَّفضيلتهبيّن:الأولالمحورففي

:نوعانالنصوصهذهأنَّغيرَ،فيهاوالقياسللاجتهادمجاللا

فروضعلىالدالّةكالنصوص:الدلالةِقطعيةُنصوصٌ:الأولالنوع

حجبعلىالدالّةُوالنصوص،وزوجةوزوجٍوأ!أبٍمنالفروضأصحاب

والنصوص،نقصافيحجبَأم،حرمافيحجبَاكانسواء،الورثةبعض

والأخواتوالأخوةالأولادتوريثفيالانثيينحظمثلللذكرآنعلىالدالّة

تقبللاثابتةٌالنصوصهذهعليهادلّتالتيفالأحكام.ذلكوغيرالأشقاء

فيهفيماللاجتهادمجاللاانّهالأصولعلماءقررولهذاتعديلاً.ولاتبديلاً

قطعي.صريجٌنصّ

وهي،ظنيّةدلالةًالإرثاحكامعلىالدالّةالنصوصُ:الثانيوالنوع

الفقهاءاختلافمحلُّوأحكامُها،معنًىمنأكثرَتحتملالتيالنصوص

التقنينفييؤخذأن:بالتعديلوالمراد.الإرثقوانينفيالتعديلومواضع

حسبلمصالحناملاءمةًواكثرَ،العدلإلىاقربَيكونُماالمذاهبهذهمن

قد،واحدبمذهبهـافتاءًقضاءًالعملالتزامَلأنَّأجيالنا؟وتطور،بيئتنا

الأمرلوليانَّالمقرّرِومِنَ..المصلحةتحقيقعنوينبو،الحرجإلىيؤدّي

اختيرإذابحيث،مذاهببعدّةِأومذهببأيبالعملالقضاءَيخصصَانْ

به،يقضواانالقضاةعلىوجبَالأمروليواصدره،مذاهبعدةمنقانون

.بغيرهقضاؤهموبطل
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الشرعيةالمحاكمالتزاممنسنينعدةمنذُالناسشكوىكثرتولفا

يرفعَأنوطلبوا،حنيفةأبيالإماممذهبمنالأقوالبأرجحالعملالمصرية

إذاالأخرىالمذاهبمنالقانونُيؤخذَبأنالقيدهذاويفكَّ،الحرجهذا

ومسايرأجَوْرمنبهيشعرونلماورافعاً،الناسمصالحَمحقّقاًبهاالأخذُكان

تعديلإلىالحكومةلجأت:والأحوالالذممفيتغيّرمنالناسعلىطراما

الأحوالفيم()0291قانونمنها:قوانينعِدَّةواصدرت،القانون

(م)3691وقانون،الشخصيةالاحوالفيم()9291وقانون،الشخصية

بمذهبتلتزمُلاوهي،الحسبيةوالمجالسالشرعيةالمحاكماحكامفي

مشروعاًوأخيراًاصدرت.الأخرىالمذاهبمنأخذتوإنما،حنيفةابي

حنيفة.ابيبمذهبيلتزملاالإرثفي

مشروعبهاجاءالتيالأساسيةبالتعديلاتيتعلّقفهو:الثانيالمحوروآما

ثمانيةفيجعلت.مادة)94(منيتكونالذيالجديدالمواريثقانون

:أبواب

منتؤديالتيوالحقوق،الإرثاستحقاقشروطتضمّن:الأولفالباب

الإرثموانعفيجاءماالبابهذافيعدّلماواهم.الإرثوموانعالتركة

منواحدٌحنيفةأبيمذهبفيالإرثمنالمانعفإن6ّ(،)5المادتينفي

غيربينالدارواختلافُ،الدينواختلافُ،والقتلُ،الرو:اربعةٍ

الأربعة.الموانعهذهمنمانعكلِّفيالتعديلجرىوقد،المسلمين

.الاَنلهوجودَلاأنّهعلىبناءًالموانعمنحُذِفَفالر!

أنَّوذلك،الإرثمنيمنعُالذيالقتلنوعببيانعُدِّلَفقدالقتلُواما

أكانسواء،مباشراًقتلاًكانإذاالإرثمنيمنعحنيفةابيمذهبعلىالقتل

قتلأالقتلُكانإذاولذا،الخطأمجرىجارياًخطأًامامعمدشبهعمداًام

بنمالكالإمامبمذهبوأخذ،هذاعدل.الإرثمنيمنعُفلابالتسبب

أكانسواء،عمداًكانإذاالإرثمنيمنعالقتلأنَّوهو،عنهاللّهرضيأنس

منيمنعُفلاالخطأمجرىوالجاريالخطأالقتلوأما،بالتسببأممباشراً

،قاصدهعلىالسيءالقصدردُّالإرثمنالقاتلمنعفيالعلةَلأنَّ؟الإرث
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.الميراثمنبحرمانهأوانهقبلءَالشيتعجَّلَمَنْومعاقبة

زيدَماإلاتعديلٌيدخلْهولم،الإرثمنمانعٌفهوالديناختلافوأما

لأنّ،الدينمتحدّييعتبرونالمسلمينغيرأنَّعلىالنصمنالأصلعلى

بينالتوارثيمنعفلا،واحدٌدينٌالإسلامحكمفيالإسلامغيرالاديان

والمسيحيين.اليهود

الجنسيةفيومورثهالوارثاختلافبهفالمرادالداراختلافوأما

المسلمين،غيربينحنيفةأبيمذهبعلىالإرثمنمانعٌوهو،والتبعية

الباقياليونانيأبيهإرثمنيمنعالمصريةبالجنسيةتجنسالذيفاليوناني

واحمدمالكالإمامبمذهبوأخذ،هذاعُدِّلوقد.اليونانيةجنسيتهعلى

العدالةمقتضىلأنَّ،التوارثمنيمنعُلا)الجنسية(اختلافأنَّوهو

اكثرولأنَّ،التوارثيمنعفيماالمسلمينغيروبينالمسلمينبينالمساواة

هذامنواستثنى.الجنسيةباختلافالإرثمنتمنعُلاالأجنبيةالدولقوانين

باختلافالإرثمنويمنع،حنيفةأبيبمذهبفيهاالعمليبقىواحدةحال

تمنعالمسلمغيرالأجنبييتبعهالذيالبلدشريعةكانتإذاماوهي،الجنسية

تبادلالعدلمنلا!،الجنوبيةأمريكةولاياتكبعض:الأجنبيإرثمن

بالمثل.المعاملة

جرىفقد،وأنواعهالإرثأسبابعلىاشتملالذي:الثانيالبابوفي

الإخوةتوريثومسألة،المشتركةالمسألة:مسألتينفيعليهالتعديل

الجد.معلأبأوالأشقاءوالأخوات

أصحابعلىالردّأحكامعلىاشتملالذي:)1(الرابعالبابوفي

الزوجة.أوللزوجبالنسبةالردحكمفيهعدلوقد،الفروض

وهم،الأرحامذويتوريثعلىاشتملالذي:الخامسالبابوفي

.العصباتمنولاالفروضاصحابمنليسواالذينالأقارب

.)الناشر(الأصلمنالثالثالبابذكرسقط(1)
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منورثةللمتوفّىيوجدلمإذاتوريثهمعلىالحنفيةفقهاءُاتفقوقد

علىتوريثهمكيفيةفياختلفواولكنهم،العصبةولاالفروضأصحاب

مشروعولكنّ.السابقالقانونبهأخذالذيوهو،لمحمدقول:قولين

منفأكثراثناناجتمعٍإذابأنّهيقضيالذي،يوسفابيبقولاخذالقانون

،وحدَهورثدرجةأقربَاحدُهمكانفإنْالأرحامذويمنواحدصنف

جميعاًكانوابأن،القوةفيواستووا،الدرجةفياستوواوإن.غيرهوحجبَ

للذكرالإرثفياشتركوا،بواربيدلونلاجميعاًكانواأوبوارثٍيدلون

وأالذكورةفيأصولهمصفةاتفقتاواختلفتسواء،الأنثيينحطمثلمنهم

لأنوثة.ا

فيهالتعديلُجرىفقدمتنوعةاحكامعلىاشتملالذي:الثامنالبابوفي

سنةإلىوعُدل.سنتانامهبطنفيبقيإذاللإرثالحملاستحقاقعلى

سنة.الحملمدةأقصىانعلىبناءواحدة

وقد،ملاحطاتمنالمشروععلىيؤخذمافهو:الثالثالمحوروأما

أنَّالموضوعيةعلىالامثلةفمن.وشكليةموضوعية:نوعينعلىجعلها

علىالردحكمفيوسطبرايالفروضأصحابعلىالردّمنأخذالمشروع

عفانبنعثمانبمذهبيؤخذانالعدالةمقتضىولكن.الزوجينأحد

الردِّفيالفروضأصحابوسائرالزوجيناحدبينفيسوّي،زيدبنوجابر

اصحابانهمعليهمالرداستحقاقهمعلّةلأنّ؟فروضهمبنسبةجميعاًعليهم

.سواءالعلّةفيوكلُّهم،فروض

فيوارثكلاحواليجمعلمالمشروعَفإنَّالشكليةالملاحظاتوأما

.القانونلهذاوالمطبقينالباحثينعلىلسهّلجمعهافلو.واحدةمادة

دراستيحينليخطرتملاحطات"هذه:بقولهبحثهفختمالخاتمةواما

والوصولالإصلاحإلابمابدائهاأردتُوما،دراسةأوّلالقانونهذامشروع

الجزاء")1(.خيرويجزيهمالمصلحينالعاملينيوفّقواللّه،الكمالإلى

.354:صالجديدالمواريثقانونمشروعفي)1(
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،(.الاجتماعيةوالشؤونالإسلامية"الشريعة-26

الحقوقكليةتصدرهاالتيوالاقتصاد""القانونمجلةفيمنشوربحث

فييقعوهو،)1(العددم(4791)مارس)17(السنة،القاهرةبجامعة

وزارةطرحتهاموضوعاتوأربعةمقدمةالبحثهذايتضمن.صفحة)22(

.للإصلاحالاجتماعيةالشؤون

مباشراًاتصالاًتتصلوهي،الاجتماعيةبالشؤونالمرادبيّنالمقدمةففي

،وزراعصناعمنوالعمالالتعاونشؤونمثل:والجماعاتبالمجتمع

إصلاحونظم،والإرشادوالدعوةالنصجووسائل،والإحسانالبروأعمال

،الإجراموعلاج،ورعايتهالطفلوحماية،النسلوتحسين،الأسرة

.الجماعاتتنظمبل،فردعلىتقتصرلاالتيالشؤونهذهوامثال

موفورٍبنصيمباسهمتالإسلاميةالشريعةأنّوهوالبحثموضوعبيَّنثم

هذهإصلاحسبيلفيوخطت،للأمةالاجتماعيةالشؤونإصلاحفي

منوجدتلوغايةأفضلإلىتوصلسديدةواسعةخطواتالشؤون

وتنفيذها.تطبيقهافيوهمةووعياًفهمأالمسلمين

نظرتوجيه:وهو،البحثهذامنالفرضهذامنالغرضفيهابينثم

فيوالمسؤولينالاجتماعيالإصلاحودعاةالاجتماعيةالشؤونفيالباحثين

الإصلاحوخططبحوثهمفييستضيئواانإلىالاجتماعيةالشؤونوزارة

الاجتماعية،الشؤونلإصلاحالإسلاميةالشريعةوضعتهاالتيبالالسس

هما:أساسيتينغايتينيحققوهذا

أنهعلىالدستورنصَّوالذي،بهندينالذيالدينبحقالوفاء:الأولى

.المجالهذافيالدينهذابفضلوالاعتراف،للدولةالرسميالدين

أساسَلأنَّ،الاجتماعيالإصلاحمشروعاتنجاحضمان:والثانية

وإخلاصهمونفعهمخيرهمفيهابأنَّالناسإيمانُالمشروعاتلهذهالنجاح

هوالدينلأنَّ؟دينهميقتضيهممايكونانلذلكوسيلةوأقوى:تنفيذهافي

.كاناينماالإنسانعلىالرقيبوهو،القويالوازع
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فهي:للإصلاحالاجتماعيةالشؤونوزارةطرحتهاالتيالموضوعاتواما

أهلاًليسعمَنالولايةوسقوط،الطلاقحقوتفييد،الزوجاتتعددتقييد

انّفيهبيّنبتمهيدقدّمذلكفيالتفصيلوقبل.الاجتماعيوالتأمين،لها

والسنة،القرآننصوصفيوردماعلىقاصرةليستالشرعيةالأحكام

ي3يؤالتيالأحكامجميعإنَبل،الأمةفيالمجتهدينكلمةعليهاتفقتوما

أيضأهيإجماعولافيهاحكمعلىنصَّلاالتيالوقائعفيالاجتهادإليها

الاجتهادُيكونأنعلى،الإسلاميةللشريعةاتباعهوواتباعها،شرعيةأحكام

الاجتهاد:وسائلومن.الشريعةإليهاآرشدتالتيبوسائلهأهلهمنصدر

تعددتفييديجيزممّناللّهرحمهوهو.المرسلةوالمصالح،القياس

سابقاً.بينتكماالطلاقتقييديجيزولا،الزوجات

،(.الإسلامفيالاجتماعي"القمين-27

القسمنشر،متتاليةاعدادفي"الإسلام"لواءمجلةفيمنشورٌبحثٌ

السنةفيالثانيوالقسم،)1(،عم(4791هـ=)1366()1س،الأول

الرابعوالقسم،)3(ع،نفسهاالسنةفيالثالثوالقسم،)2(ع،نفسها

صفحة.()17فيويقع)4(،عنفسهاالسنةفي

الاجتماععالم()بفردجتقريرصدورإلىالبحثهذاكتابةسببويرجع

الذيالبريطانيالمجتمعافرادبينالاجتماعيالتكافلوجوببشأنالبريطاني

عندالأمريقفولم.الثانيةالعالميةالحرببسببالاجتماعيةحالتهاضطربت

خبيرينواستقدمت،المصريةالحكومةبهعُنيتهـانّما،بريطانيةحدّ

ذلكضوءعلىالاجتماعيللتكافلقانونوسنالثكافلذلكلدراسةِأجنبيين

امرين:إلىيهدفوهو،البحثهذاكتبالسببلهذا.التقرير

.الإسلامعنغريبةًليستالإجتماعيالتأميننظمأنَّ:الأوّلالأمر

كماليستالإسلامظلفيتتكونالتيالإسلاميةالأمةأنَّ:الثانيالأمر

والكسالى.والعجزةالفقراءمنمجموعةأنهاالبعضُيتصوّرها
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وهي:الإسلامفيالتكافلنظامعليهايقومُالتيالشرعيةالأسسَبيّنَثم

المعونة.يستحقُّلاالعملعلىقادروهويعمللا-مَنْا

عاماً،تضامناًمتضامنونوآفرادُها،واحدةٌوحدةٌالإسلاميةالاْمّةُ-ب

العمل.عنالعاجزينبالأفرادالقيامالموسرالغنيعلىديانةًويجب

ويجبُ،خاصاًتضامناًمتضامنونوأعضاؤها،واحدةوحدوالأسرةُ-ب

العمل.عنالعاجزينأسرتهبأفرادالقيامالموسرعلىوقضاءًديانةً

فيالاجتماعيالتكافلتحقيقعنكاملةًمسؤوليةًمسؤولةالدولةُ-د

.الفقراءمعونةالأكنياءعلىتفرضَأنفلها،المجتمع

الشرعية.السياسةفقههـ-

فيالإسلاميةالدولةنظامأوالشرعية"السياسة-28

".والماليةوالخارجيةالدستوريةالشؤون

بالقاهرةالسلفيةالمطبعةفيالأولىطبعتهفيهذاطُبع

القطع(صفحةمن)148(وهويقعفيم0391هـ=)0135سنة

ثانيةطبعةًبالقاهرةالأنصاردارطبعتهثم،المتوسط

ثالثةطبعةببيروتالرسالةدارطبعتهثم،م(هـ=7791)7913سنة

العلماءعلىفضيلتهالقاهامحاضراتٌالأصلفيوهوم(.)8791سنة

فيالتخصصلقسمالشرعيالقضاءومدرسةالأزهرخريجيمنالمختارين

قالكمامرةلأولتقرّرُمادّةوهي،م(2391هـ-)1342سنةفيالقضاء

قبلُمني!رَّسْلمالذيالناشىالعلمهذادراسةفي"بدأنا:خلافالشيخ

فيبحوثٍعِدّةينتظمُالذيدروسهمنهجسوىأيدينابينوليس،نعلمُفيما

ترتيبترتبهاصلاتولا،جامعةوحدةبينهاتظهرلا،الشؤونمختلف

الواحد")1(.العلممسائل

.2:صلخلافالشرعيةالسياسة(1)
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"علم:بأنهفعرفه،الشرعيةالسياسةعلمحقيقةببياناللّهرحمهبدأوقد

تتفقالتيوالنظمالقوانينمنالإسلاميةالدولةشؤونُبهتُدَبَّرُعمّايبحث

موضوعوبيَّن.")1(خاصدليلٌتدبيركلعلىيقمْلموإنْ،الإسلاموأصول

شؤونتنظّمالتيوالقوانينالنظم:وهو(الشرعيةالسيهاسة)علمالعلمهذا

الناسمصالحوتحقيقها،الدينلأصولمطابقتهاحيثمن،الدولة

منبنظمالدولةشؤونتدبيرإلىالوصول:وهيمنهالغايةَوحدَّدَ.وحاجاتهم

مصالحرعايةوتقبله،العادلةبالسياسةالإسلامكفايةعنوالإبانة،دينها

العصور")2(.مختلففيالناس

المقررموضوعاتفيالقولبتفصيلفضيلتُهأخذَالغايةهذهضوءوعلى

:اقساموثلاثةتمهيدٍفيالتفصيلَهذاوجعل،وبحوثه

تدبيرفيالمسلمينمرجعَكانحياتهفيع!ي!الرسولانَّبيّنالتمهيدففي

التدبيرهذافيقانونهوكان.وتنفيذٍوقضاءتشريعمن:العامةشؤونهم

المصالح،فيونظر،5اجتهادُإليهيهديهوما،ربهمنعليهينزلما

بهذ5التدبيروكان،تنزيلفيهليسفيماصحابتهمنالرايأولوإليهيشيروما

مصالحها.تحقيقويكفل،الأمةلحاجاتيتّسعالمصادر

شؤونهافيالأمممنأمةلأيةالعادلةبالسياسةكفيلٌالإسلامَأنَّبيّنثم

والسياسية.والماليةوالخارجيةالداخلية

فيهبيَّنحيث،الدستوريةالشرعيةبالسياسةفيتعلّقالأولالقسموامّا

،والمساواةالحريةتقريرمنالأفرادوحقوق،ودعائمها،الحكومةشكل

تعدّدهاعلىالحقوقوجميع،وصونهابتحقيقهاالكفيلةالأحكاموتشريع

عامين:امرينإلىترجع

الشخصية.الحرية:الأول

)1(

)2(

السابق.المرجع

السابق.المرجع
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والسياسية.المدنيةالحقوقفيالأفرادبينالمساواة:الثاني

وقضائية،،تشريعيةمنالإسلامفيالثلاثالسلطاتعنتكلّمثم

والشروط،الخليفةتنصيبوجوبحيثمنالخلافةعنتكلّمثم.وتنفيذية

فيوقارن،الإسلاميةالحكومةمنومكانتها،الخلافةيتولىفيمنالمعتبرة

.الدستوريوالقانونالإسلاميالفقهبينذلك

علاقةبيَّنحيث،الخارجيةالشرعيةبالسياسةفيتعلّقالثانيالقسمواما

اساسعلىتقومُوهي.الأخرىوالأممالدولمنبغيرهاالإسلاميةالدولة

المنافعتبادلعليهيترتّبالذيالأمر.الصحيحوالنظرالراججفيالسلم

حالةفيإلاالسلميةالعلاقةهذهقطعيجوزُلاكما.الأممبينوالتعاون

لفتنتهمبسوءًالمسلمينيقصدكأن:ذلكإلىتلجىالتيالقصوىالضرورة

وحمايةللشرِّدفعاًالجهاديفرضوحينئذٍ،دعوتهمعنلصدّهمأودينهمعن

.للدعوة

.الحرببحالةالمتعلّقةالفقهيةالأحكامبيانإلىذلكبعدانتقلثم

الدولي.والقانونالإسلاميالفقهبينذلكفيوقارن

معناهابيَّنحيثُ،الماليةالشرعيةبالسياسةفيتعلّقالثالثالقسموامّا

التيالنفقاتسدَّيكفلبماومصارفهاالإسلاميةالدولةمواردتدبيرُ:وهي

ولكي.لمصالحهمإضاعةولاللأفرادإرهاقٍغيرمنالعامةالمصالحتقتضيها

وهما:أمرانفيهايتحققانبدَّلاعادلةتكون

يطالَبَلابحيث،والمساواةالعدلجبايتهافييراعىأن:الأولالأمر

طاقته،تحتملهممااكثرفردعلىيفرضَولا،القانونفرضهمابغيرفردٌ

.الضرورةوتستدعيه

قدرعلىالدولةمصالحجميعَالإيرادإنفاقفييراعىأن:الثانيالأمر

أوفرالمهمِنصيبيكونولا،أخرىدونمصلحةتراعىلابحيث،أهميتها

الاهم.نصبمن

ارض)ضريبةوخراج،زكاةمنالإسلاميةالدولةمواردَعددَثم
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ومال،لهوارثلامَنْوتركة،غنائموخمس،وعشور،وجزية،(زراعية

صُولحمالوكل،مالكهيعرفلامَنْومال،مالكهايعرفلمإذااللقطة

الوضعيةالنطمفيالضرائبفرضأسسَبيّنثم.المسلمونعليه

التضامنونظرية،الاجتماعيالعقدنظرية:همانظريتينوذكر..المعاصرة

الاجتماعي.

بهاألزمواجباتٌأنّهاوهو،الإسلامفيالضرائبفرضأساسَبيّنثم

هذهأقسامبيانإلىذلكبعدانتقلثم.بالحقوقتمتعهممقابلفيالأفراد

نبذةبذكرالقسمهذاوختم.المواردهذهمصارفعنتكلّمثم،الموارد

المسلمين.مالبيتتاريخعنمختصرة

سألوإنّما،العلمهذافيالمطلبونهايةالكمالَيدّعِلماللّهرحمهوهو

معاهدمنمعهدفيدراستهلإعادةالفرصةتسنجَحتىيقدرهمَنْلهيهئأناللّهَ

ويتجلّى،والتمحيصالسعةمنحظهابحوثهوتأخذ،العاليالتعليم

وأنّه،بحاجةيضيقولا،مصلحةعنيقصِّرلاالقويمدينهمانَّللمسلمين

العادلة.بالسياسةكفيلٌ

(،.الإسلامفيالثلاث"السلطات-92

كليةعنالصادرةوالاقتصاد""القانونلمجلةأعدادٍعدّةفينشربح!ث

للمجلةالخامسةالسنةفيمنهالأولالقسمنشر.القاهرةبجامعةالحقوق

السنةفيمنهالثانيالقسمونُشر،)4(العدد،م(3591هـ=)1354

منهالثاكالقسمونشر،العدد)4(م(3691هـ=)1355للمجلةالسادسة

بالقاهرةالغدآفاقدارنشرتهثمم(.3791هـ=)1357السابعةالسنةفي

فييقعوهو،م(0891هـ=)0014سنةالأولىطبعتهفي

صفحة.)144(

فيالثلاثالسلطاتأطواربيانالبحثهذاكتابةمناللّهرحمهويهدفُ

بعصرومروراً،ك!هَموالنبيعصرمن4ابتداللإسلامالأولىالثلاثةالعصور

ليستضاء،المجتهدينوالأئمةالتدوينبعصروانتهاء،والتابعينالصحابة
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والمستقبل.الحاضرإصلاحفيالماضيبمرآة

،5وحدَ!دللرسولالتشريعسلطةكانت:للإسلامالأولالعصرففي

عصرهفيالمسلمونفكان،تشريعسلطةالمسلمينمنغيرهلأحدكانوما

حكممعرفةوارادوا،خلافٌبينهمشجراو،حادثلهمعرضإذاع!يد

يبيّن!يمالرسولُوكان،ارادوهمالتعزُف!سَيوّالرسولإلىرجعوافيهالإسلام

مناياتأوباَيةتارةًعنهسألواعمّاويجيبهم،قرانمنبهمنزلماحكملهم

عنتصدرُالتيوأفعالهبأقوالهوتارة،ربّهمنالوحيعليهينزل،القرآن

الأحكاماَياتمنيتكوّنالعصرهذافيالأساسفالقانون.ونطره5اجتهاد

!د،للرسولالعصرهذافيالقضائيةالسلطةكانتكما.الأحكامواحاديث

بِمَآبَئنَهُصفَاَخ!م":تعالىقال.!لًخي!والرسول،تعالىاللّهمنتستمدُّوهي

تعالى:وقال،،48:الماندةأ"اَلحَقِّمِنَجَآبعَمَّاهُتمأَقوَ%تَتًبِغوَلَااَدنَهأَنزَلَ

فِىَمَجِدُواْلَا!مَّبتنَهُؤفيمَاشَجَرَلُحَكِمُوكَحَتَّىيُومِنُوتَلَاوَرَئكفَلَا"

.(56:النساءألتمَتلِيمًا"وَيسُفِمواْقَضَتتَضِمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِغ

يبلغرسولفهو،ع!يدللرسولالعصرهذافيالتنفيذيةالسلطةكانتكما

يسوسُراعِوهو،بهالإيمانإلىويدعوهم،ربّهمنإليهمأنزلماالناس

والتدبيرُالتبليغوهذا.اللّهشرعماوفقعلىشؤونهمويدبّر،دعوتهاتباع

السلطات5هذبينالجمعفيكانوماوالتنفيذ.والقضاءالتشريعينتظمان

لأنه؟الثلاثالسلطاتفصلتقتضيالتيالأخطارمنخطرأيع!يدلهالثلاث

بولايةاستقل!لًخيِوأنّهغير.هوًىمنفعلٌأوقولٌمنهيصدرولا،معصوملمجي!

وولاهمابنفسهع!سدالرسولُتولاهمافقدوالتنفيذالقضاءوأمّا.5وحدالتشريع

.غيره

منيبتدئالذيوالتابعينالصحابةعهدُوهو:للإسلامالثانيالعصروفي

للهجرةالأولالقرنبنهايةوينتهي)11(هـ،السنةفي!لًخيدالنبيوفاة

السلطةفي!ي!الرسولالصحابةُخلفالعصرهذافيهـ(.)001

فيماواجتهدوا،السنةاوالقرآنمننصّفيهماتطبيقفيفاتبعوه،التشريعية

فيها،الفهموإبداءالشرعيةالنصوصتفسيرإلىبالإضافةهذا.فيهنصَّلا
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قياسٍأونصٍّإلىتشريعهفييستندلامبتدأحكماًيشرعَانمنهملواحدٍفليسَ

عليهم.اللّهرضوانالصحابةالتابعونوخلف،عليهمنصوصعلى

فقدالقضائيةالسلطةأمّا،العصرهذافيالتشريعيةللسلطةبالنسبةهذا

إلىبهايعهدوتارة،بأنفسهمبعدهمجاءَومنالراشدونالخلفاءتولاّها

.الأشعريموسىأباوولاه،القضاءالخطاببنعمروليفقد،غيرهم

بكلتتعلّقتفصيلاتتوجدفلاالعصرهذافيالتنفيذيةالسلطةُوأمّا

جمعوالولاةالخلفاءسيرفيالمؤرّخونذكرهاشذراتتوجدُوإنّما،ولاية

الأممتاريخفي"محاضراتكتابفيالخضريمحمدالشيخمنهاكثيراً

والكتاني"الإسلامية"الإدارةكتابفيعليكردمحمدوالأستاذ"الإسلامية

عليهاتقومالتيالعامةالإداريةالأسسبعضُوهذه،"الإدارية"التراتيبفي

التنفيذية:السلطة

بمالهلأنّه؟الخليفةوسلطانالخلافةنظريةعلىالتنفيذيةالسلطةتعتمد-ا

حراسةمنبالبيعةإليهعهدوبما،الإسلاميةالدولةفيالعامةالرياسةمن

ياوينفذ،الدولةأعمالكليتولّىانحقهمنكانبهالدنياوسياسةالدين

بيعته.عندعليهالأمةعاهدمابتنفيذكفيلاًيراهنظام

بتدبيرتتعلقالتيالقراراتإصدارفيالثورىعلىالاعتمادُ-ب

.الثؤون

بمطلقولاياتهمشؤونفييتصرّفونالعصرهذافيالولاةأكثر-!

الامور.عظائممنلهميطرابماالخليفةويخطرون،الحرية

فالاكفأ.الاكفاواختياروالعمالالولاةباختيارالخلفاءعناية-د

الذيالمجتهدينوالأئمةالتدوينعصروهو:للإسلامالثالثالعصروفي

حركةبوقوفوينتهي،هـ()101الهجريالثانيالقرنبدايةمنيبتدئ

واحدتقليدووجوب،الاجتهادباببسدّالقولوشيوع،الإسلاميالتشريع

بيانيقتضيالذيبالمعنىالتشريعتولّىالعصرهذافي.الأربعةالأئمةمن
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الأئمةمنالعلمأولوالقإئمةالإسلامشريعةوفقالشرعيةالأحكام

المجتهدين.

".شرعيةقضائية"أبحاث-03

الحقوقكليةعنالصادرةوالاقتصاد""القانونمجلةفيمنشوربحث

،م(9391مارسهـ-1358)محرمالتاسعةالسنةفي،القإهرةبجامعة

تاريخيةًنبذةًالبحثهذاتضمنوقد.صفحة)22(فيويقع،)3(العدد

منوموقفه،الحديثالعصرفيعليهاطرأوما،مصرفيالقضاءولايةعن

وخاتمة.المصريالمشرع

وأرجع،مصرفيالشرعيةالمحاكمتاريخَ:التاريخيةالنبذةفيفبين

عامّةقضائيةولايةلهاكانتحيث،لمصرالإسلاميالفتجإلىتاريخَها

المدنيةالموادفيتحكمُفكانت،وللمتخاصمين،الخصوماتلموادبالنسبة

الشخصية.بالأحوالالحديثالإصطلاحفيسميوماوالجنائيةوالتجارية

المحاكمهذهلغيركانوما،بمصرومقيممصريكلُّلولايتهايخضعوكان

طوائفهمِبينالحكمولايةَمنحواالذينالمليينالرؤوساءإلاالقضاءسلطانُ

معاملةبنىالإسلامَلأنّ؟الشخصيةأحوالهمموادخصوصفيالإسلاميةغير

لهمالتعرضوعدم،يدينونوماتركهماساسعلىبلادهفيالمسلمينغير

شعائرهمإقامتهمحقّالمسلمينغيرمنجالأساسهذافعلى.يعتقدونفيما

أمامالتقاضيحقومنحوا،وعقائدهمطقوسهمبهتقضيوما،الدينية

تطبّقلائها؟الشخصيةبأحوالهمالمتعلقةالمنازعاتفيالمليينرؤوساهم

والتحريم.والحلالعقيدةإلىوترجع،الخاصةالدينأحكامفيها

عَدَتفقدالحديثالعصرفيالقضاءولايةعلىطرأتالتيالطوارئوأمّا

علىتدريجياًتضيقحدودهاوجعلت،أطرافهامننقصتعوادٍجملةعليها

الدولةعلىقضتالتيالظروفالطوارئ5هذأهموكان.السنينتوالي

تتضمّنالتيالاخنبيةالدولمعسياسيةاتفاقياتوعقد،العليةالعثمانية

لهاالتابعةوالولاياتالدولةتلكبلادفييقيمونالذينالأجانبالرعاياإعطاء
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مماالملّيونالرؤوساءمنحه!التيالقضائيةالسلطةفيوالتوسع،امتيازات

فيالأهليةوالمحاكمم()1875سنةفيالمختلطةالمحاكمإنشاءإلىأدى

م(.)6918سنةفيالحسبيةوالمجالس،م()1883سنة

مصر،فيالقضائيةالهيئاتتعددوالأحوالالظروفهذهنتيجةوكانت

منمعينةبطائفةمنهاواحدةكلواختصاص،الأخرىعنهيئةكلواستقلال

فينصوصهاتطبقمعينةوبقوانينالمتخاصمينوأشخاصالخصوماتمواد

تتعدّىلاحتىمنهاهيئةكلوظيفةيحددبأنالمصريالشارعوعُني،قضائها

بينهم.تقضيانوظيفتهامنليسمادةفيتفصلفلا،وظيفتهاحدودَواحدة

هيئةٍلكلّحدّدقدلكونهانتقدهفقدالمصريالمشرعمنموقفُهواما

وظيفتهاوحسبيةوأهليةمختلطةمن-الشرعيةالمحاكمغير-قضائية

اغفلحينفي،بهاالمتعلقةالقوانينفيصريحةبنصوصواختصاصها

هذاوجوهومن.الشرعيةالمحاكملدىوالاختصاصاتالوظيفةذكرالمشرع

:الانتقاد

لكلحدّدالذيالمصريالشارععلىيقضيكانالتشريعيالاتساقانأ-

فيذلكيغفلَلاأنقانونهافيبنصّالعموموجهعلىوظيفتهاقضائيةهيئة

الشرعية.المحاكمقانون

إذاكانتبحيث.العامالنظاممنهوبالوظيفةالمتعلّقالاختصاصانّ-ب

الخصومأشخاصإلىاوالخصومةمادةإلىبالنسبةوظيفتهافاقدةًالمحكمةُ

منفكان،الدعوىسماعبعدمنفسهتلقاءمنيحكمَأنالقاضيعلىكان

بالنسبةعامبوجهٍوظيفتهاعلىالشرعيةالمحاكمقانونفيينصّأنالواجب

ليسفيماالشرعيالقاضييقضيلاحتىالخصومإلىوبالنسبة،الموادإلى

وظيفته.هومنماعلىأخرىهيئةتتعدّىولاوظيفتهمن

المحاكمبينالاختصاصفيالتنازعكثرةإلىأدّىالإغفالهذاأنَّ-ب

إلىسبيلاًالتنفيذيةللسلطةوجعل،الأخرىالقضائيةالهيئاتوبعضالشرعية

لخروجتملكهلاهيئةمنصادرحكمأنّهبحجةاحكامهابعضتنفيذوقف

ولايتها.عنأشخاصهأوموضوعه
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بابإلىالشرعيةالمحاكموظيفةتحديدفيالباحثمرجعصارلهذا

من)16(المادةوإلىقانونهافيدرجةكلبمحكمةالخاصالاختصاص

نأالمذكورةللمحاكمليسماعلىنصّتالتيالأهليةالمحاكمترتيبلائحة

الاختصاصبشأنوالتعليماتالمنشوراتمنصدرماهـالى،فيهتنظر

(م)3791لسنة19()رقمالقانونإلىواخيراً،وللأشخاصللموادبالنسبة

المصرية.الشخصيةالاخوالمحاكماختصاصبشأن

الخاصم()3791لسنة)19(رقمقانونبنشرهذابحثهوختم

التفسيرية.ومذكرته،المصريةالشخصيةالأحوالمحاكمباختصاص

(،.الإسلاميةالدولة"دستور-31

(م5291هـ-)1371)5(س،"الإسلام"لواءمجلةفيمنشورمقاذ

دينالإسلامانَّيتوهّممَنعلىللردّكتبه.صفحاتستفيويقع)11(ع

مكارموبيّنَ،المعاملاتوأمهاتالعباداتنظَّموأنه،فحسبروحي

الحاكمينعلاقةوتحديد،الحكملنظامدستوراًيسنلمولكنّه،الأخلادتى

بالمحكومين.

عليهايقومالتيوالأسس،ذلكيتوهّملمنالتكليفيالحكمَفيهبينثم

فيحرم،الحرمةذلكيتوهملمنالتكليفيفالحكمُ.الإسلاميةالدولةدستور

.الإسلامفيذلكيتوهممنْعلى

وهي:ثلاثةفهيالإسلاميةالدولةدستورعليهايقومالتيالأسسوأما

منمبطلكلومنع،حقهإلىحقذيكلإيصالوهو:العدل-أ

الناسبينالحكماساسالعدلُيكونأنالإسلامقرروقد.باطلهإلىالوصول

قضائه،القاضيعليهويبني،تشريعهالمشرّعُعليهيبنيوأن،جميعهم

أعمالهالناسأمورمنأمراًيتولّىمنعليهويبني،تنفيذهالمنفّذُعليهويبني

بالعدلُ.إلاوجهودهموحقوقهمأموالهمعلىالناسيأمنُلالأنه؟وتصرفاته

لسلطانالخضوعوفي،والواجباتالحقوقفيالناسبينالمساواة-ب

فردبينيفرقلابحيث،غيرهاأواقتصاديةأوجنائيةاوكانتمدنيةالقوانين
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بينالتفرقةتكونوإنّما،لوناوإقليماوجنساونسباولحسبوفرد

وإنتاجهم.وجهودهماعمالهمأساسعلىالأفراد

البصيرةوذووالامةفيوالعقدالحلّأهلُيتشاورَبأن:الشورى-ب

العامة.شؤونهاتدبيرفيرجالهامنوالكفاية

يفصّلولم،ومجملةعامةالأسسهذهقررأنهالبالغةاللّهحكمةومن

وليتاحَ،مصالحهاوتحققبيئتهاتلائمالتيالتفصيليةالنظممنعليهايبنىما

أحوالتطوراتعنتنشأالتىالدستوريةالتطوراتتسايرَانأمةلكل

)1(.الناس

،(.نيابية.جمهورية.دستورية:الإسلامية"الحكومة-32

الثانيالعدد،متتاليينعددينفي"الإسلام"لواءمجلةفيمنشوربح!ث

نفسها،السنةمنالثالثوالعدد،م(5391هـ=)1372السابعةالسنةمن

لجنةأنَّمنالمصريةالصحففينُشِرَمابمناسبةكتبه.صفحة(1)1فيويقع

فيالحكومةشكليعيّنالذيالنصَّبوضعالاَنتُعنىمصرفيالدستور

هذافيمادةبمشروعتقدّمواالمسلمينالإخوانمنأعضاءهاوانّ،مصر

التوفيق.إلىينتهييكادالبحثوأنّ،الشأن

الحكومةشكلعليهايفومالتيوالالسس،مقدمةًالبحثُهذاتضمنوقد

.الإسلامفيالإسلامية

وهوالعصر.هذافيالحكومةشكلتحديدسببَفيهابيَّنفالمقدمة

فيهاالحاكمةالقوةعلاقةتحديدمنلهابدَّلامنظمةدولةكلأنَّإلىيرجِعُ

الامةوحقوق،وواجباتهالحاكمحقوقلتستبينالمحكومةبالامة

.المحكوموحرّياتالحاكمسلطانبينالتوفيقوليمكن،وواجباتها

حكوماتها،اشكالاختلفتالدولفيالعلاقاتهذهاختلافومن

)1(
منثور؟"المسلمينتطورالإسلاميالفقهيسايركيف:ذلكتفصيلفيراجع

.148:ص،(م)9491()1س،"الإسلام"لواءمجلةفي
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إلىالملكيةوتنوعت،جمهوريةوحكومة،ملكيةحكومةإلىوتنوعت

ورئاسية.نيابيةإلىالجمهوريةُوتنوّعت.واستبداديةدستورية

حكوماتها،شكلعلىبالنصمنظمةدولةلكلّالأساسيالقانونوعني

فيها.الحاكمةالعليابالرياسةالأمةعلاقةوتحديد

سبيلاًالشأنهذافيسلكالإسلامانَّيجدُوالسنةالكتابفيوالناظر

مصالحها،يحققماإلىإسلاميةامةكلبهتهتديلأنصالحاًمستقيمأ

شكلاًالأساسيقانونهنصوصمننصٍّفييقرِّرْلمأنهذلك،بيئتهايلائموما

الأسسعلىنصَّوإنّما،الإسلاميةُالحكومةُعليهتكونأنيجبمعيناً

الأسس:هذهومن.الحكمنظامُعليهايقومَأنيجبالتيوالدعائم

بل،الأمةفيالأعلىالرئيسبهيستبدّلا:دستورياًالحكميكونأن-أ

علىورد،ملزِمةالشورىوأنّ.الأمةوبينالأمرأوليبينشورىالأمريكون

المبدأ.هذاعلىالشبهات

الحكومةفيالعلياالرياسةُتكونَبأن:جمهورياًالحكمنظاميكونأن-ب

لمنحقهيوإنّما،معينينبأفرادمقيدةغيرَرجالهاأكفأمنالأمةتنتخبهلمن

صورية.لاحقيقيةاختياريةمبايعةوالعقدالحلأهلومبايعة،الأمةتختاره

وأمره،الحاكممراقبةوالعقدالحدأهلمنالأمةممثليعلى-ب

المنكر.عنونهيه،بالمعروف

وفيالإسلامفيالدستوريةالمبادىبين"موازنة-33

".الحاضرةالقوانين

هـ=)1372)7(السنة،الاسلاملواءمجلةفيمنشورمقال

للبحثاستكمالايأتيوهو.صفحاتخمسفيويقع()4العدد،م(5391

الإسلامية،للحكومةمعيناًشكلاًيقررلمالإسلامأنَّفيهبيّنالذي،السابق

والمنهاج،الحكمنظامعليهايُبنىأنيجبالتيالثابتةالأسسقرروإنّما

يستهدفه،انيجبُالذيالأعلىوالمثل،عليهيسيرَأنيجبُالذيالقويم

الحكمنظامَالأسس5هذعلىفيهاالأمرأولويقيمَأنإسلاميةأمةٍلكلِّوترك
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شكللأن،فيهمالعدلويقيم،مصالحهمويحقق،حالهميلائِمُالذي

المقالهذاتضمنوقد.والبيئاتالأحوالباختلافيختلفممّاالنظامٍ

المعاصر.الدستوريوالقانونالإسلاميالفقهبينومقارنة،مقدمة

وهو.الدستوريةشؤونهفيالإسلامحقيقةتشويهسببَبيّن:المقدمةففي

بهدياهتدتما-المؤلفعصرفي-الإسلاميةالحكوماباكثرانّإلىيرجِعُ

مناختارتولا،البالغةحكمتهتحقيقعلىعملتولا،السديدالإسلام

لتحقيقويعملون،شؤونهافيينظرونالذيوالعقدالحلّاهلَالأمةِأفراد

فيوالأحوالالأزمانويسايرون.الدنيويةوطوارئهاالاجتماعيةمصالحها

كانتوالإهمالالتقصيروبهذا.الدستوريةوغيرالدستوريةنظمها

شورىفيهاليستاستبداديةملكيةحكومةإما:الإسلاميةُالحكوماتُ

تحسب،الراقيةالأمممسايرةعنقاعدةشؤونهاكلفيوهي،مسؤوليةولا

الرقيانتحسبُتقليديةحكومةوإمّا،محافظةًوالجمودَ،تديناًالتأخرَأنَ

الأجنبية،الدولعنتأخذانالنهوضوسيلةوان،الإسلاميةالنظمغيرفي

الفرعية.قوانينهاوفي،الاشاسيقانونهافيغيرهاعلىعالةًصارتوبهذا

مشوهة.بصورةالإسلاميةالنظمصوّرتالحكوماتُفهذه

وصلتمماومهمةاساسيةأمورأربعةعلىاشتملتفقد:المقارنةوآما

وهي:،الحاضرةالدستوريةالقوانينإليها

مصدر"الأمة:الحاضرةالقوانينفيالدستوريةالمبادئارقىمن-أ

قوانينتضعُ-نوابهابواسطة-الأمةأنّبهذاالمراداو"الدولةفيالسلطات

رجاليطبقهاالتيهيالقوانينوهذه،التشريعمصدرفهي،الدولة

.الثلاثالسلطاتمصدرفالأمة،التنفيذرجالوينفذها،القضاء

فيهيردلموماالصحيحةوالسنةالقرانهوالقوانينفمصدرالإسلامفياما

يأيها":تعالىلقولهمنهاالأمرأوليبواسطة،الأمةفمصدرهسنةولاقراَن

اَلئَهِإِلَىفَرُذُوُهشَئءٍفِىئَنَزَغئُملمحاِنمِنتماَلْامسوَ(وْلىاَلرشُولَوَأَطِيعُواْاَللَهسأَطِيعُوأامَنُوَا5َْاَلَذِيئَ

.،95:ءلنساا[تَأوِدلا"وَأَخسَنُضَئرٌلَكَلْأَخِرذَوَاَقؤهـاَبِاَللَّهِتُؤْمَنُونَكُئمإِنوَاَلرَّسُولِ

وحدها؟الأمةهيالحاضرةالقوانينفيالثلاثالسلطاتمصدركانفماذا
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اللّهشرعهالذيالأساسيالقانونهوالإسلامفيالثلاثالسلطاتمصدرفإن

عنوأبعدُ،وأحكماسدُّوهذا.فيهنصَّلافيماالأمةواجتهادُ،!سَ!ورسوله

أقربوأحكامهاللّهتقنينمنأساسلهالذيالتقنينلأنّ؟والشططالاختلاف

العدالة.إلى

فيالنظم"خيرالحاضرةالقوانينفيالدستوريةالمبادئأرقىمن-ب

:"الديمقراطيةالمبادىعلىالقائمالجمهوريالنظامالحكم

فالقراَنالجمهوريالنظامهذاتقريرإلىسبقَالإسلامأنالحقومن

الأصلجتختارَأنللأمةتركوإنما،للحكومةمعيناًشكلاًيحدّدالموالسنة

والمسؤولية.والعدلالشورىإطارفي

همالأمة"نواب:الحاضرةالقوانينفيالدستوريةالمبادئأرقىمن-ب

تكونأنبهذاوالمراد:ينفذونها"منعلىويشرفون،قوانينهايسنونالذين

الرئاسةوتكون،يمثلونهانواببواسطةالعامةسياستهاتدبيرفيمشاركة

الأمةُ.هملأنهم؟امامهممسؤولةالدولةفيالعليا

أساسعلىيقومالذيالنيابيالنظاممنالأخذمنيمنعُلاوالإسلام

للحاكم.الأمةومراقبةالشورى

حقوق"كفالة:الحاضرةالقوانينفيالدستوريةالمبادىءأرقىمن-د

."والسياسيةالمدنيةالحقوقفيبينهموالمساواة،الأفراد

منعدةبأنواعبينهموالمساواة،الأفرادحقوقكفلوالإسلامُ

،الناسفيسائدةنظماًكانتالمظالممنأنواععلىوقضى،الكفالات

وحرية،المأوىوحرية،المِلْكيةوحرية،الذإتيةالفردحريةفكفل

الاعتقاد.

مستقياًالإنصافبروحالإسلامفيبحثَ"ومن:بقولههذامقالهوختم

."ورحمةوعَدلٌخيرٌكلَّهالإسلامَأنَّيتبيّنُالأصليةمنابعهمننظمَه
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".الإسلامفيوالرقالأمم-"هيئة34

السنةفينشرمنهماالأول"الإسلام"لواءمجلةفيمنشورانمقالان

والمقال،486-482:ص)8(العددم(5291هـ-)1371الخامسة

وهما.551-547:ص)9(العدد،نفسهاوالسنةنفسهاالمجلةفيالثاني

جاءالأممهيئةبأعمالصلةلهفاضلمسلممنوردسؤالعلىردالأصلفي

بالرقيقوالمتاجرةالرقمسألةوالاجتماعيالاقتصاديالمجلس"يعالجُ:فيه

حقوقووثيقةالمتحدةالأممواجباتمنعليهاالقضاء؟اجتماعيةكمشكلة

بمشكلةالإسلاميالتشريععلاقةَيدركُالأستاذسيديانشكولا.الإنسان

وخصوصاً،الدوليالوسطهذافيالإسلامأعداءُيستغلُّهامسألةهيالرق

فيأسودماضلهاالتيالدولمنالمتحدةالأممهيئةاعضاءاغلبيةأنَّ

البلادموقفالأستاذسيديويدرك.الإسلاميةالشعوببحقودتىالتلاعب

تلكبعضفيممارَساًيزالُلاألوانهبعضوانَّ،الرقمسألةمنالعربية

بصورةالرقمشكلةمنالإسلامموقفإيضاحإلىبحاجةونحنالبلاد.

فيالرقبحوثمنإيضاحهنودُّوالذي.الإسلاميالتشريعمنمستمدّةعلمية

يأتي:ماهوالإسلام

التشريعمصادريشملوهذا،الرقمسألةمنالحنيفالشرعموقف-أ

المصادر.منوغيرهماوالسنةالقرآن:جميعها

الرقيق.تحريرمنالتشريعموقف-ب

به.والمتاجرةالرقعلىالشرعقيود-!

الإسلامي.التاريخفيالرقتطور-د

العمليةالناحيةمنالقديمةالردتىتقاليدفيواثرهاالإسلاميةالدعوةهـ-

النفسانية.الناحيةومنالإيجابية

."الحاضرةالاَونةفيالإسلاميةالشعوبفيالرقيقوضعية-و

السابقة.الستالنقاطفيالقولتفصيلَالإجابةتضمنّتوقد
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الكريمالقرآنفيليس:الرقمنالإسلاميالثرعموقف-الأولىالنقطة

وأ،الحربفيالأسيرعلىالرقضربعلىاي،الاسترقاقعلىتنصُّاَيةٌ

أحكامَتبيّنُآياتبالرقّالمتعلقةالاياتمنالقرآنفيماوكلُّ،غيرهعلى

..تحريرهمفيوالترغيبَ،الإسلامقبلسائداًكانالذيالرقيق

لأسبابالحربأسرىبعضبقتلأمرَ!ي!الرسولانَّالسنةفيوثبت

ع!الرسولأنَّالسنةفيثبتكما..بقتلهمشرّهمحسمَاقتضتبهمخاصة

جندبينيقسَّمُكانالأسرىمناستُرقمنوأنَّ،الأسرىبعضَاسترقَّ

التيالضروراتمنيعدُّالاسترقاقُوهذا..الغنائمتقشَمُكماالمسلمين

فيالأصللا!..بالمثلالمحاربينومعاملة،الحربيةالسياسةبهاقضت

،للإنسانقتللائه،الحظرُالاسترقاقفيالاصلأنَكما،الحريةالانسان

،للضروراتتباحإنّماوالمحظورات،لكرامتهوامتهانٌ،لانسانيتهوإهدارٌ

بقدرها.تقدَّرُوالضروراتُ

الإسلامقصر:الرقيقتحريرمنالإسلاميالثرعموقف-الثانيةالنقطة

الأسبابجميعَوألغى،الحربفيالأسروهو،واحدسببٍعلىالاسترقاق

خطأًمؤمناًقتلمن:ذلكومنوتحريرهمالرقمصارفمنووسّع.الاخرى

حرامعليَّأنت:لهاقالبأن:زوجتهمنظاهرَومَنْ،رقبةتحريرفكفارته

نهارفيعامداًأفطرَومن،رقبةتحريرُفكفارتهإليهاعادثم،أميكظهر

تحريرُخطيئتهيكفرفممايمينهفيحنثومن،رقبةتحريرفكفارتهرمضان

حثأنّهكما،الزكاةمصارفمنمصرفاًالرقيقتحريرالاسلامجعلوقد

ناعلىمعهميتفقوابأن:خيراًفيهمعلمواإنْمكاتبتهمعلىالرقيقأصحاب

الرقيق،تحريرفيرغّبأنّهكما،اقساطعلىيدفعبدلٍمقابلِىفييعتقوهم

تطوعيةً.صدقةَذلكواعتبر

الاصلانالإسلامقرر:بهوالمتاجرةالرقعلىالثرعقيود-الثالثةالنقطة

بهاتقضيالتيالأحكاممنهوإنّماالادمياسترقاقوانَ،الحريةالانسانفي
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حربفيالأسرغيربسبباسترقاقلايصخُوأنّه،الحربيةالسياسة

.مشروعةٍ

:الشرعوضعهاالتيالقيودومن

معاشرته.وحسنالمملوكإلىالإحسان-أ

.يطيقونلاماالعملمنوتكليفهم،الرقيقتعذيبيجوزلا-ب

مذهبفيقتلهإذاالحرويقتل،معصوماًالعبددمالإسلامجعل-ب

الحنفية.

تعلّم.أوتطليقأوتزوجمنالرقيقالإسلاميمنعلم-د

فيالرقّفيالناظرُ:الإسلاميالتاريخفيالرقتطور-الرابعةالنقطة

تطور:وإنما،معينحذعنديقفلمانَّهيجدُالإسلاميالتاريخ

ابتداءًالرويفرضفلا،عقوبةًالرقَّالمسلموناعتبرالإسلامفجرففي-آ

فرضفإذا،الحرببسببالمسلمغيرعلىيفرضوإنَّما،مسلمعلى

فيذريتهالرقيقوتتبع،المسلمعلىالروبقيالإسلامفيودخل،عليه

.الرق

لا!؟الأسبابمنسبببأيمالاًيتملّكونلاالإسلامفيالرقيق-ب

ايَّولازوجتهولااخاهولاأباهيرثُلاولهذا،لسيدهمِلْكٌيملكوماالعبد

لوإذ؟يرثَلأناهلاًفليس،يتملكلا!أهلاًليسداممالأنه"لهقريب

فلا)الوظيفة(للولايةاهلاًليسواالرقيقأنَّكما؟ورثهماسيدهلملكورث

.القضاءيولّي

وتعددت،الإسلاميالفقهابوابأهمّمنوالاسترقاقالروصار-ب

كلأحكاموتشعبت،ولدوأم،ومكاتب،ومدبر،قنمنالرقيقأنواع

عبدٍرهناوعبدٍببيعالمعاملاتابوابمنبابكلفيالأمثلةُوصارت،نوع

ذلك.غيرأو

فييتوسعونالسياسيوالاستبدادالظلمعصورفيالمسلموناصبح-د
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الخطفمنالمحظورةالأسبابببعضالرقَّاستباحواحتىالرقأسباب

لخطفعصاباتكوّنوا،إفريقيةأواسطفيالطغاةبعضإنَحتى،والعدوان

موقفتشويهإلىأدّىمما،عليهمالرقوفرض،والرجالوالنساءالأطفال

الرقيق.منالإسلام

اكثرُكانت:القديمةالرقتقاليدفيالإسلاميةالدعوةأثر-الخامسةالنقطة

لهكعقوبةالإنسانواسترقاق،المفلسالمدينباسترقاقتقضيالقديمةالنظم

نأللحرّتبيحُالنظمبعضُوكانت،الخطايااوالجرائمبعضَارتكابهعلى

أفرادعلىالرقّتفرضانالقويةللقبيلةيحقُّكانكما،نفسهعلىالرقيقبلَ

الضعيفة.القبيلة

ولم،للاسترقاقالمتعددةالأسبابهذهعلىقضىالإسلامجاءولما

المشروعة.الحربفيالاسرطريقعنإلاالاسترقاقيبح

القديمةالنظمأنّالقديمةالرقتقاليدفيالإسلاميةالدعوةآثارأظهرومن

سيدهعلىللرقيقتوجبولا،واجباتأرقائهمعلىللسادةتفرضكانت

بالإحسانفأوصاه.سيدهعلىحقوقاًللرقيقوأوجبالإسلامفجاءحقاً.

عليهم.يشقم!واجتناب،إليهم

علىالعقوبةإنزالفيالحقالسيدتعطيكانتالقديمةالنظمأنَّذلكومن

ذلك.منومنعهالإسلامفجاء،ذلكوغيرجبهتهعلىوالكيبالجلدعبده

ووجهالإسلامفجاء،الارقاءبتحريرتعتنلمالقديمةالنظمأنَّذلكومن

سابقاً.مركماالأرقاءتحريرإلىالناسَ

علىوالأنساببالأحسابتتفاخركانتالقديمةالنظمانَّذلكومن

علىلعربي"لافضْلَانْوقرَّرَ،الإسلامُفجاء،الصالحالعملحساب

."بالتقوىإلاآسودَعلىلأبيضَولا،عجمي

:الأخيرةالاَونةفيالإسلاميةالشعوبفيالرقوضعية-السادسةالنقطة

ألوانمنيوجدومإ،لهلاوجودالمعاصرةالدولمنكثيرفيالرو

،بالاسترقاقمنهبالاستخدامأشبهُهوالمعاصرةالدولبعضفيالاسترقاق
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.المجاورةالبلادمنيختطفونأحرارهمارقاءأنهمعلىيعرضونماواكثر

وجودهم،محال!إلىاختطفوامناهلُيهتديالأحيانمنكثيروفي

بمال!.خاطفيهممنويفتدونهم

-*!-لأ
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قمةالخا

اللّهرحمهخلافالوهابعبدالشيخبحياةالمتعلّقةالدراسةعرضبعد

مؤلفاتهأهمّواستعراض،المعاصرةوالقضاياالإسلاميالفقهفيوآرائه

التالية:النقاطفيإليهانتهيناماأهمنوجزَأننستطيعُومقالاتهوأبحاثه

عشرالرابعالقرنفيإدلّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخعاش-1

ولدحيث،الميلاديالعشرينالقرنالموافقالهجري

وفي،م(5691هـ=)1375سنةوتوفىم(1888هـ-)5013سنة

يهودية،صليبيةغربيةهجمةلأشرسالإسلاميالعالمتعرّضالفترة5هذ

والاجتماعيةالسياسيةالناحيةمنالإسلاميالعالمعلىالغربُفسيطر

الغربيةالسيطرةتلكمنالأيديمكتوفَيقفْلمفضيلتهلكنّ،والتعليمية

واعتبر.لمصرالمحتلينالإنكليزضدّم()9191ثورةفيفشارك،اليهودية

..الأولىالمسلمينقضيةَالفلسطينيةالقضية

وُلدَحيث،طيبةبنشأةاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخحظيلقد-2

إلىفوجهته،والتعليمالتربيةعلىوالحرصبالتدينعرفت،كريمةأسرةفي

منتمكّنهالتي،الجادةالعلميةالمعاهدفيوالتعلّم،الكريمالقرآنحفط

والإرشادوالقضاءالجامعيالتدريسمقدمتهاوفي،الوظائفأشرفتولي

.والدعوة

إلىتنفذجذّابةبشخصيةاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيختمتع-3

أكانسواء،ووقاروهيبةوإجلالواحترامتقديربكلالاَخرينقلوب

منها:عدةمواهبذلكعلىوساعدت،يوافقونهأمالرأييخالفونهالاَخرون

أدبيبأسلوبالكتابةعلىوالقدرة،والخطابة،الذاكرةوقوة،الذكاء
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والحلم،العملفيإخلاصمنالطيبةاخلاقهذلكعلىساعدتكما،را!تى

إلىبالإضافةهذاالسراء.علىوالشكر،البلاءعلىوالصبر،والأناة

العامة.القضايافيمواقفه

فيالعلميةالأوساطفياللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيختمتع-4

ولغوي،متمكنوفقيه،بارعاصوليفهو،مرموقةعلميةبمكانةعصره

اللغةمجمعفيفعالأعضوأيكونلأنأهّله،بليغلسانوصاحب،مدقق

.بالقاهرةالعربية

تجديدفيمشكوربجهداللّهرحمهخلاّفالوهابعبدالشيخقام-5

فيالجهدهذا.ويتمثل،الناسلمصالجومسايرتهوتطويرهالإسلاميالفقه

المذاهببينالمقارنةالفقهيةوالدراسات،والأصولالإسلاميالفقهتنظير

فيوالاجتهاد،الوضعيةوالقوانينالاسلاميالفقهبينوالمقارنة،الإسلامية

جديد.ثوبفيالاسلاميالفقهوصياغة،المستجدةالقضايا

خاصةواختياراتفقهيةآراءاللّهرحمهخلاّفالوهابعبدللشيخكان-6

الحيوانية،الثروةزكاةفيرايهمنهاذكرتُالإسلاميالفقهابوابجميعفيبه

التوفيرصندودتىفيوالإيداع،المساهمةالشركاتاسهمزكاةتجبمَنْوعلى

والطلادتى.الزوجاتتعددوتقييد،التجاريوالتأمين،معينةبفائدة

علميأإنتاجاًيضعَأناللّهرحمهخلاّفالوهابعبدللشيختسنّىلقد-7

والعقيدة،والسيرةوالسنة،وتفسيرهالقراَنعلومفيومتنوعأغزيرأ

طلبةعندحسناًقبولاًمؤلفاتُهلقيتولقد.الإسلاميالفقهوفروع،والدعوة

فيالتدريسهيئةأعضاءمنكثيروارتضاها،والقانونيةالشرعيةالعلوم

."الفقهأصول"علمكتابهوبخاصةمقررةكتباًالجامعات

*!كأ-
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